
ادوجم!

ومدوهام!الإللإاعيتماا

لصرعميرمح!!اض!

ابرريتالتيوالصحفبلآالادبيةواللقاءأتالاحاديترفرةبرغم

دارسيستطيعالت؟ثالاحادفان،محفوظنجيبالكبرائيالروامع

للغايرؤ.شحيحةمنهايستفيدانالمتخصصقأرئهمحعوهـاونجيب

كبمادبلوماسىدإتالاتهذهمعظمفيمحفوظنجيبلانفق!ليمصت

ن"عددآزاءبالصمتويعتصمل،التعرلحثونبالتلميعيكتفيمراوغ

التياو،نهامطبشكلالرأيفيهاحسمانيرش!لاالتيالهقاظ

مرمأكثيرينالاىاي!ضاواكن.المختصمينخصامفيه"يشوفه

اكثر)انفسهمعنيعبرواانحاودوامحفوظزجيبمعالاحاديثجرواا

مف!رهبمكنوناتلهم!!ض!طانالكبيرالف،نلهذاالاحوامما

منشيمايتعامواانثونوتقصحهمتذاكييهميظهرولماوان.ووجدانه

فىالمكت!ظىالاحاديثهذهجلولان.وبساطتهمحفوظنجيبتواضع

-وانطلاقبامكافةيحدئناانالكبيرالكاتبلهذاتتحلمبالاسئلهـة

الادابي،الناقد1دتل!اتنالهامةالجزئيقى1عن-واحدةمرةولو

الاساسيةوالمكونات،والفنهـيةا؟فكريةالفنانهداتجربةمصالروسى

ومهـمل،ثمبتوالمصادرهذهتموعتمهما،الابداعيةبتهلتيم

الخاصعالمهوكونتالتجربةتككصاغتالتيالروافدنباينت

تلكعنالبعدغايةبعيدةمناطقمنبعضهاينبعوالتي،ورواه

اأنقطةفهده.وتائيرهمادتهلها،جاورالرافصدمنهالميستمدافنى

تك!ورانف!هام!حفوظنجيبكلماتتستطيعسواه-ادوروحدها

بلغتمهمادراسةايعنهاتعنيآنيمكنلا.ونهائيةقاطعة

واالتماثلعناصراقتناصفيحدته!ااو،،آلاستقصاءفيمهارتها

اولبعضالاعمالأبعضالنقديةاالطويلاتتختلففقد.الاختلافوجوه

نفس!"الف،نكلماتلمستطيعلاوقد.عالمهفيوالشخصياتالمواكف

هعفم9كنو.الاحوالمنحالبايالخلاغءمنالهـنوعهذاتحس!مان

يص!ءءناخرالكاتبانلرىالننيتلكحتى،االنقدقيالمناهج

تلك،اولمجالاهذافيلهكلمةكلترفضكطوالتاعمالهعنللحديث

التيآلطروفوعنكاتبهنءكلي!ةالفةيمحملاباستقلالتقولاتي

اهميةتنكرانتستطيعلا،ووما&جتهاثورهفيهاومارسعنهاصلحز

مئهانهل)افنىوالوافعيةالفثأي!ةالم!طدرحولالذ؟تيةالكاتب"غترافات

هذاصوبتوجيهـ4فيكبيرثورلووكانوالتمي،ووجدانهفكره

تلك.اوالفكريةالرلأ،جةهذهوصوب،ذاكآوالادبيالجنس

والتيبهلشخصيةاومعرفتي،محفوظلجيبلاعمالتتبعيوكان

هـرزاا!ام2امنابعمعطمانلي،لمحؤكدانسنواتعثرمنلاكثرت!ود

فرصةاريدركنت.بالسيا!ةبصداوقر،بمنتتصل،الفنان

رادو!وللنشر،الموضوعهـتاحولمعه.تسحدثاىديتتيحمواتية

الصريحالتلقافطمحفوظفنجءب.والمداورةالمجاورةالىيضطر

قناعاءرتديحتى،للنشرمعهحديثكانلمعر!انوما،المباثرالمرح

آضي!قفيالأبالحديثلهيصرحلم،مراومخام!ثادبلوكل-،سيا

عحفوظنجيبوراءهإختفيالذيالمراوعالدبلوماسثهذا.الحدود

الذيوهو،بالشثوبمعهال!دةالاحاد!ثبعضاصابأفيأهو

،وهوومقتضبةموجزةفبي!؟الهامةالاسئلةءصآجاباتهمعظمجعل

الىالاخربعضهاوفي،الت!وص4الى*!انالاصبعضفييدفء"اتيا

؟ةطويوالتياصهمقماؤهرموفطاككماالحقي!ةانهأتمعالتنلفعى

اعماهـءبعضعلىيضفىآلذيوهو،الادأبيمةاعهالهمعظمعليها

محموشمنالورداء،تارةالشحفيفةوالايرحاءاًتالر"وزمنمسحةالادبية

.اخوىتارةالأركثيفالملغز

ومارسفبرايرشهريخلالمواتيصةفرصةالظروفاهدتيوفجأة

تجربةمحفوظنجيبتشالشهر!سنهذينففي..73!اهـام

معظممعهـامبالثرةغيرمواجهةفيكانلاشياءالمباثعرةالمواجفة

نجيبع!ىميس!م!التجبربةهذهتركتوور.الفنيةحياتهسنوات

المراوعآلدبلومىاسيقناعارتداءالىعودتهفجعلت،الانسانمحفوظ

نوهـلجعناثناجمالانفعالمنحالهفقد.صعبةورأبمابلإلئة

الفرصةهذهول!ن..المغامرةوصالجسارةمنقدداالتجربة

..كبيرحدالىءتأخرةء"ءتالكلولىاياهااهدتنياقيالموابة

مرضعليهواثر،عمرهمنالستينمحفوظنجيبجاوزوقدجاءت

احتمالباستطاعتهيعدفلم،طويلةلسنواتلازمهالذيال-!ر

الحديثهذااجريانعليكان!أمن.لنقاشامنطو!لةجلسة

لهاترك،واحدبسؤالمرةكلفياكتفيوان،جلساتعدةفي

اضيسقفيالامناقئ"اومقاطهـع!كأدونماالاجاباتمعالاسترسال

معهمناقشتهااجمعياالتيالنقاظمرةكلفياجمعوكنت.الحدود

هدفيوكان.آلجديدةالجلسةبدايةمععليهطرحهاواحديثهداخل

ومكونهـاتمصادرعنالامكانبقدهاكشفانالنقاظهذهكلفي

االحقافقمنملةبحصاللقاعهذامناخرجوان،4الابداعيتجربته

6قارىوايمحفوظفجيبلادبدارسايتفبدالتيالصلبةوالافكار

المهـمسةهذهفيانجحانأستطعتاننيواحسسب.بعالمهشغوف

ما.حدالى

***

نختارانبدفلانقديةبملاحظةالحديثنبداانعليناكاناذام

ناالطبيعيمنفليس..الطفولةمرحلةأىابناتعودنقطة



الانسانانالنفسعلصطاءبعضيرىالتيالهامةالمرحلىلأهذهنتجاوز

4شخصتمكوناتالىجنويشيءايب!م!ايضيفانيستطيعلا

؟لملاحطة:بهذهمحفوظنجيبمعحديخمبمابداتهناومن..الاساسية

هـ!نالصورةهدهعإطعالمافنانيبدعار.الألوفمنليس-

ة!ال!روايراتكعبرأبدثضه1الذيالعريصكالعالم،والاتساعلعمووا

،لللاطؤسباررمكارفي!هيكونانثو!،القصصيهومجصعا"ث

ويتنطويالتيالتلقائيةال!كأالطفولةهنااعبموانا..أطفولةوا

..الدائمةوالد!معةوالبكارةالبراءةعالم..بآسهعالمعاىثنا؟هيا

اطت،لاوانطلاقاتوالكوابعالموانعبغيابوالتفجرالتلقائيهعالم

!لجمه-،ن!ثرؤدلتبىاا،رتلالمةاواحدةالتجريديمةاالطفوإهتلكلا..

رلالحظاتفجأةيإإونالذشصالاطفالهولاءولا..الاقا!صيصبعضفي

الخلاصلتعلأيقاورمريحلالىللاشا-ةالمواقمففكبعضخاطفة

ا)خاصةطفولتكالىالعودةفمدصااني!كنفهل..جد!دجيلعلى

اصة؟المسأهذهلنايفسرماببعض

بهـذاالطفودفىاناقولاناحبالبدايهـةفي:محفوظن!"ب

كما.دماآلىالثلاثيةفبمانعكستقدعنهتحدثتالذيالمعهى

كثرهـمءهلفيوعيدطاالطفواةعنبسيظبرقدراهناكان

القصصء-ننوعوه!سبم(حارتناحكا؟ت)اسمهب!دلضيءمنه

أتياالواح!دالر:ريوشحصية4كانارابطة!لطها/؟لتيالقصيرة

شتاتعلىتضفص،نالرابطتانوهاتاط.الاقاصيصهدهكلفييتكرر

.الوحدةمنش!هئاالمتنوعصةالقصصهذه

نلبيعية.طفولةألهاعنهط،تقولانفيمكنكالخاصةطفوننياميا

زورببضهانررىبلن"الطبيعيالطفولةهذهحقيقةنفهمانويمكننا

شيءطفوإتفمفيفليس..طبيعيةالمعيصرالطفولةوهـوضدهااو

الزوحاتت!مداوالطللاقبسصببهممرفيالطفولةيصيبممامنحرف

والدينبينزتأالطفلانبمعنىطبيعيةطفولةانها.اليتماو

تارهـ-صخفي!انهذاانواعتبر.مستقرةهادئةحياةيعيشهـان

فياكيي!تلمانهطبيعيعته!االىوا!ثف.الضحسنمنطفولتي

واهـذيآ،؟دفالمنهيهإنيانذيالشذوذمننوعايالوا)/ررينمن

مدمنااولسكيراالابيدونكات..يمحيلااثراحياتهـمهمييترك

هطلقسةاوحائنةاوميجصونةاوام،الق!وةشوريدآوالقمارلعبعلى

نتذأتفقد.حياتيفيوجودلهايكنلم،ءالالفهذهمثل..

كانف!فد.صةوهيكدرمافيهاالطفلءصناخفي،مستقرةاسرةفي

تطأتالذيالمظخكاى..البتذراسعدمننكليفبمووالدتيوالدي

هناكوكان.واتحرام!االاسرةومحبةالوالدينبمحبةثوحيفيه

ىةاسالىيةك!هةوللاسرةلاوالدلنوالتبجيلالقدالسةمننوع

الذيناوالاباوالامعلىا)ثائوبنكالاخر/جن3-نافلم.طفولتي

اسرهم.علىالتمردمنفدرباييح!سون

مناخهـ،يكنولم.بحتادفييحأجواا!بيتفبمآلطهولةجووكاني

مناخفيالوحيدالئقافبمالخ!بطكمانفقد..الا*فىءلمىئقافيا

اهـا.طفولتبمكلالاو؟صىالسمةهيوهذه..لد!ناهوالاسرة

معرفةمنجداكبيرةلدرجهحرمتاننيف!الثازيةالسم!ة

فإطط.كذلكاكىقلماننطمعوحيدطفلوكلتنط،الاخوةعلاقات

كأتلاننيالاخوةعلاقأتمنحرمتلكنيو..اخواتواربعشقيفان

ءل!بون-يي5وبينبينيالعمرقرفطوكار،ءميعااًخوتياصعرا

كازطتالص!اموحلةبالغتوحين.ليمواتعمترمبانترةاخوتيمن

وظةطؤدآ،كبمرأكماوكان،جه،جاتدوجطنقدالبناتاخوتي

ضابط!اتخرجقدالاخراخيوهـ،ن،وبيتهباسزنهفلواستوتزوج

نى..خاص.وعمقبأصوتيمعلاؤ"!ماوكانت.السوداىالىوذهب

...ألم!خو!الاختصورلا،والاملابا،بنتههـورمثللهـمتصوري

نزهةفيبصحبتهمخرجتاومهملعبتاختاواخليفليس
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كالحاجزوبينهمبينيالحاجزهذاوكان".بأسراريلهمافضيتاو

.،(وابويهالطفلبين

للغاية.مبكرةسنمنذكبرادوراحياتيفيالصدافةنعبتلذلك

مماوك!أن.،المقنقدةالاخوةهذهء!روريالبديل1بمور!امتفغد

مناصد!ليالاخوةمراقبة،حيانيمن؟لمبفرةالعنرةهذه!كاينمو!

شاالعلا!ةونوعببةكنهمعرفةاتىنهمشوق!يكنت!الد...

تلاخر؟بعضهمايتعصب..ايت!ضبون..ايتضاربون001بيضتنهض

الأحساسهذامئالخاليةلحيانطبالنسبةغرييةمسا!ةهذهكانت

.الاخوةبينالعلافةكيلميئبءضد

فهيالطفودةمرحلةمناخذتهطاائتيالاساش"الفيمةاما

الوطنابطالعندائمهلالبيتؤ!يتكلموالديكإنفقد..الوطنية

كانبيتشينتتتلقد..كبيرباهتم!ماخبارهمويتابع،بحماس

زغلوللىحداوفريدمحمدأوكأملمصطفىاسمميهيذلرعندما

يبئحاجزث!فىركنولم.حقيقيمةمقدساتءسن!4نتحدتفكآنما

حياتنافيصغسرةجزئيةلمحكل.آلوطنوقض!ةالبيتمضايا

اعامةاحياتناكييدور-مماشيئاالبيتالىتستدعيكانتاليومية

..كيتفعلواالانجليزلاناو..كذاقالسعهلانحدثفهذا..

القدولذؤك.ذاكضدومفتاًوههـذاخلفانسام!تايالمسرالاناو

سنمنذوالعالمالبيتبينالوئيقةالعلاقةضفولنىفيانطبعت

والديبهايتكإمالتيوالحاسيةالانفعالي!ةا!نغمةوثانت.مبكرة

عنصنحدتبانهتشعركا؟سياسةمجالفيالعامةاثخصطاتءصن

متفردانمطاوالديينولم،شخصي!نانصاراونئصخصيينخصوم

الديالعاموالمناخالعامةالروح!هذهكانتبل،المجادهدافي

طؤلتي.ابانممرساد

واالذكرياتايالأحداثبعضطفولحكلاكفي/كىنألمم

يطساباسبابعبرهاتلم!ىارعنستيادتط،آلاليمةالمواففط

ادؤى؟عالمكفيثانوبرض!ااوالطفو)-قى

اإضرعوكان..بالعرعطفولتطفياصهجمتلقد:"حهوظزجيب

بدانيةالعلاجوسائلزكانت،ءكأالقاةالا*راضمقآفىوقتهدافي

هذاوكان..للهوال!مدبسرهـ"من!شلإتود!ننبم.ماحدالى

شفيتول!ني..الجنوناوبالموتاو،منط،فيينتهيكأ،دالم!االمرض

"ألمه.والحمدسط

قدالمخيفالمرضبهذاالقصيرةالا?،بةهذهانتعتقداًلام

آلنتخصي!ةعمرفيبرمت!،هامةءوحا!ةوبينبينكحاجزاخلقت

كانشعورلالااوشعورياحاجزا،أطؤياةاموحلةوهي،الانسانية

المرحلةوتجسيد-هدهتصوءلرالىاإحمقيقيةالعودةوبنبنكيحول

الفني؟عالمكفي

بئلثي!اءالانسان1يهن!مااحيانانللأ..ربمما:محفوظنجيب

،كبيرةبدهنتصقى،ألاناكتشفتىآننطأحسان!ي.بأخرىيهتمولا

طفولة،عنه،ال!حدثتك(حاس-ث،حكماير،ت)!ياًن.المسطهـةه!ه

ا،وظفةالطفولةتلىكالىافربان!؟.موظةكأطفوأكأللا!فولكن!ا

حديثنا.بدايةفيا&هامانتاشوتالضيفنيى،

وبصورنه!االعريحةيصفتهاالذاتيةالترجمةانوالحقيقة

غيرهافياوالطفولةفيليجذابةت!نأم!،اوللوؤ-نم!ة!.(التقل!

ي!نامالاالبفروبمنالغربهذاانبسمببربماالمر،احل.من

عنمرةكتبالسكارجودهء!بدال!لميدانواذكط.بلادناقجمطءهكنا

افوهفقاطعه،ابرخلمنبشطءمسهولكنهأخاهو!سدجاسر.له

حريصاكانانهمع.الزمنمنلفترةامتدتخصومةر%%،صاوقما،ت

معادية.فضوليقىله!ونأولاعرابافرادهـ،/فدموكآنهاستهعلى

."الخناقمة)ءمنالحرصيعفهل!هذاوهع



وئيفقيكونهافيتك!ندآتيصةسيرةلايالحقيقيةوالقيمة

شجاءكأالىتحتاجانها..ادبياعم-لملأكوزهمامناكئر،حقيقية

كوثيقةقيمتهافانولذلك.ادسيئموهبةاىحاجتهاسأكثراربية

هـنتضفاصىانعليككاناذااما.صدغهادرجةعلىتعتمد

الاخر،نصفهاوتثبت-الغالبفيالاهماننصف-آلحقيقةنصف

بي،خاصاكأرسببوثمة..كليةالعملهذاتركانبكفالاحرى

ءنولش،أحياءافراد!اكل،المعمرينمناسرةمنانني1وهو

الجوهريةالاءوربعضتتناولوان..احياءوهمعنهمتكتبانحقك

.احياءوهمحياتهمفي

الادب،فيالشخصيةحياتكعنتتحدثثآنمنكاطلبلمانا.

.رناتصوريعنيكونماابعدهوبالذاتالامرهذاانبل

،وهذاالماضيالىالعودةتلكخلالمنمعانتلمساناحاولولكني

شيعيىن،(ألماضياتتكري،تأواالقديمةالايا!طوايافطلتنقيبا

..عالمكفيآلتجسد2منالطغولةمنهتالص!اًلاسباب..اساسي.يئ

.الابصوبوجهتكالنيوالعوامل

فبعد..الاستطرادمنتوعاهذأكانلفد:محفوظنجيب

مالكن..حقيقيةسيرةبكتابةكثيرونطالبني(المرايا)كتبتان

الرجلان؟بهالتصريحاواكمالهيمكنلاشيءكتابةفطلفائمظاهي

نوعمنيكونانبدلالنفسهذاتيىةسيرةيكتبانيستطيعالذي

مذكرات..زغلولسعدمثليومهـيةتمذكرايكتبونألذيناالرج!ال

بهمالتقواالذينالناسوعنوانطباءا،تهميومهماحداثعنيومية

خولالذي1السببهووهذا.الن!مهذامنلستوانا..الخ..

وتفاصيلكثيرةاشياءهناكانوجتلقد..دوائيعملالى(المرايا)

بالفجواتآلذكرياتاوامتلات،شيئامنهاادكردالممتعدرة

!كملتها.

وان،ءحدودةغيرالخلقعلىالانسانف!درةانل!صوريوكل

نعرف!الاحقيقةوهذه.جداجداجدامحرودةالتذكرعلىقدرته

فلا،والديهـنحكايةلكسأحكياتضافترض..بالتجربةالا

مخالفلكاقولههـ،انفيبالمئة07بنسبةتشكأناعينرئذبد

بعضالتحسيناتالحكايةهذهفيوجتمااذاوخصوصا،للواقع

ذلكعند..آلمحبوكةاوالتفاصيلالحلوةالمواقفوبعضاللطيفة

1اقصةليساهدهصياغةفييعملءالذيانفيكثيراتشكانابدلا

الخلق.علىاللامحسردةالقدرةولكنها،التذ!رعلىالمحدودةالقدرة

تركناهاالتيلنقطةاالىالطويلضطرادالاسهذاب!عدولنرجع

..جوابدونماتوالكفي

التذكر6وب.يئبينيحالالذيهوالمرضكانربماانهانتقلت

ءمثستلقد..اتذكرلايجعك!الذيهولمالخلوانالحقيقة/اكن

حياةعشتولو..الطغولةعالممنخاليى"كونانتوشكحياة

عنديالطفولةذكرىان..تدكرتلربمااخوتلميمعحقيقيةطفولية

تتركالتيالشاذةلحياةامنشيءفيهادش.خواءلثبهاوخواء

مصولابيتهمنهمارجليدخلافاربليكان.النفسفياثرا

كنتمااننيفماظنمرةالموقفهذافيوالديرأيتولو.السةرمن

نايمكنكيفوخواءسلامشبهفيتمرقيأواًلحياة.ابدانسي!ته

ذكرياته؟فييحؤهاان!يمكنالذيوما،الانساناليها-سجع

اًلشاذةالاشياءمنخاليةطفولتيكات..بالخلواعنيهماهوهذا

نفسهالوقتفيالمتوهجةوعلاقتهاظفولةعالمومن..تنسىلاالتي

نا4علإ،والعقلاءالكبار1منعالمفيوحي!دكطفلابموكنت..

عشتهااو،اعثههـاان!ونل!ؤهـقىاك!رحلةفعبرت،مثلهميرتصرف

ت".حدتتكالذيالخلاءهذامغازةعبر

فانني،سؤالكمنالثانيالشقءنالاجابةحاولتاذااما

بانهيوحمايكن"في"نشاتالذيأبيتاجوانمباثرةلك(فول

الثقافيلعنصراكان..بالغهـنصلةلهواحدالبتهذامنسيخرج

العامةبالحياةالبيتصلةوكانت.دينططابعذاالبيتفيالوحيد

بانألاطلا!علىحييوماثمةيكنولم.سياسي!ةصبغةذات

..منالاياميومفيبالفنصعلة،"ست!كوناليتهذابناءامناحدا

والاخرالعسكريةالىاحدهمااتجهاخويانءر!تاذاخصوصا

المرحلتينطوالمجتهداتلميذاكنتوأتض،والكيمبياءلطبيعةاالى

اررزوية.والابتدابدة

صوباتجاههبداياتعنكثيرا!لمنتحدثانهاعرفىءكنت.

اتبالروا-وشغفهولىألاأمراهقتهايامفيكانوكيف،الادب

علىويكتببهااحزمالتيالرواياتبعضكتابةيعيد،لبوليسميةا

ذلكبعداتجهك!يفيغ..عبدالعزيزمحفوظذجهـيب:تاليفغلافها

اوروووالاتهمنأولاكأبل..ا،بقصيرةوالقصكأالمقالكتابةالى

نااريداكنولم..)1(ضا!!ةدراسةعنههـاوكتبالاولى

اريدكنتوانما.المهروفةالامورهذهعنالحدببتكرارارهقه

عبر،الابداعيةتجربتهومهـكوناتمصادرصوبحديثنايتجهان

.لذلك.الادبهةمسيرتهفيالهامةالمنعطفاتاوالنقاظبعضعندلريثه

له:ظت

المسراساتواالمقالاتمنمحموعةبكتابةحياتكبداتلقد-

لروايةاالىواتجىجانباالدراساتههـذهنحيتثم،الفلسفية

للهموم2اثرلتاريخيةاروايلالكمنايدييظهرولم.التاريب!ة1

ترثلأتوالتي.آل!راساتهذهفيارقننكالتيالفلسفيةوالقضا(يا

منبدهاإلاخيرةالمرحلةرواياتفىووف!وحبقوةذنكبعداصد!ها

،وكيف"ألانقطاعهذاتعللفيم..(والكلابلمص111و"(طرت،اولاد)

؟الاخيرةالعودةتلكلفسر

تخلولاالتاريخيهالرواياتحتىالهاتييخيل:محفوظنجيب

عبثفي)اخروق!ر(رادوبش)ميمنهافدرثمة.فلسفةمن

ناوفبل..مافلسفيلهـهعدلولنفس!هالاسمحنى..(الاقدار

فيهاكافت،القصيرةالقصصمنعدداكتنتالرواياتهذهانشر

القضايامنمجموعةبعضها!وكانت..كثيرةفلسفيةخطوظ

رواياتوالقضاياالصو!هذهمنتخلولم..الواضعمةالفكرية

حتىترريجيبشكلتناقصتانهاصص!ح..ا(أهرعونيةالمرحلة

كانيحتلالذيانعلييدلوهذا..(طيبةكفاح)منتم!اهااختفت

الوءضبورةعلىيسيطركاناذيوا،اساساالفرةهذهفي(اهتمامي

..ومشتقاتهاالوطني!ةلعاطفةوا،الوطنيةالمثلةهووالشعور

تمت.ولمنهائياتختفلموانالاخرىالهمومبقيكأتراجعتولهذا

هيذهفيوصلتقدكنتاننيوهي،اخرىنقطةوهناك

ه!ذهفيطرحتهااترالاساسيةالقضايا/أبعضبالنسبةالفنرة

تسقطالذيالكاملاليقين..الكاملادقينمننوعالىلصراساتا

منالنوعهذامثلومع..النقالشدائرةمنكليةلقضب!ةامعه

فنحن.المفهومبالمعنىفلسفياعملانتوقعاننستطيعلااليقين

طبيعةلان..فلىفيةقصةيكتبالكاملبالمعنىشيوعيانجدلا

امى".ذلكلهتتيحلاشخصيتهعلهتن!طويالذيالمكاملاليقين

الاولىالاعمالهذهفيالفلسفييةالنزعةظهوتفقدليبالنسبة

البورةهيالوفيةالموقفد*كانتبهيس!حالذيالضميلالقدر

فيوخاصةجتماعي؟لاالاصلاحنزعهـة،برفقت!ظهرتثمالاساسية

مصرارضاستردحينمااحمسانقلتحيث(طيبةكفاح)سواي!ة

نوعدابذلكفحققتالفلاحي!البعلىالارضيوزعاخذالهكسوسمن

نال!نايقوللافالتاريخ.أتاريخواالفضلىمدينضبي!نالمزجمن

التيالفاضلةالمدينةلكن..الفلاحينعلىالارضوزعقداحمس

ءامةللدولة،مليئالارضكونفكرةعلىتنهضكانتبهااحلمكنت

7291روفبراعرو(اله!لال)بمجلةالدراسةهذهكشرت)1(

."محفوظنجيبعندوالفاسغهالدين)ءبعنوان



حاولتوقد.غئتهامنقدراالدولةويعطون،الفلاحونيزرعها

"الموقفهذاكتبتعن!م!التاريسخواالفضلىمدينتيبيىنامزجان

الاصلاحنزعةاخذت(طيبةكفاح).وببد.تاريخياالثابتغير

تتغلب.الاجتماعي

هووها،التاريخالىالفلم!فةمنانلناواحدةخطوةفي.

سردايكونانويوشك،الاجتماعيةالمرحلةصوببنايتجهالحديث1

نقصةعلىالضوءبعضتلقىاناريعدولكني.والتحولاتللوقائع

العلاماتهيما..ومكونلالهاالفنيةتبربتكمصادرهيما..مامة

شخصياتاومواقفاوفراراتمنالادبصوبوجهتكاننيالهامة

لها!اخرىصورةتصبحبانحلمتاو،طريقهاتحتذياناردتإ

اخذتلثانويةاالمرحلةبدايةمعاتبلمعروفا:محفوظنصب

مقد!،با)ففةافتماميوكان.بيوالادالفلسفيالفكربعالماهتم

تعلصتالاهضمامالذيالجيلاساتذةلانربمإلا،اخراهتم!امكلعلى

مثلالفنالىمنهمالفكرالىاقربكانواشهرتهمابانبالفكر

فيهذاالفنوكان.موسىوسلامةالعقادمحمودوعيباسحسين.طه

بعدهيواعلثمقلأيلاا!فهـرافيهيرتاحاذدلترفامننوءاالوقت

منالشخعياتللادبحياقهكرسمنهناكيكنولم..الفكريعمله

الوقت.هذاعنالمحترمة

الاداببكليةالفلسفةقسمدخلتالجامعي!ةءحياتيبداتوحينما

لاننفكااهيىءلكي،الانالقاهرةجامعة6المعريةاالجام!ةفي

نفسيالىيتسللاخذ:لادبلكن.اًلمفرينهولاءمثلواحدااكون

الىبالتخصصمؤمنوانا-لبدايةامنذلكعرفتولو.بالتدريبإ

واالانجليزي*دباوافرفسبقىاااطغهـةبقس!لالتحقت-حداقص

الفلسفة،قسممنتخرجيتانبمدلكي.العرلمجةاللغهفسمحتى

ننصوفاعنللماجستيرموضوعاعبدالرازقمصطصاثيخمعوسجلت

التي4الفلسفبالمقالاتمنعدداوكتبت،الاسلام!يةلالفلسفةفي

.وهوالادبيةالكتابةابىالميلنفسيكلكت!شفبدات،عنهاتحدثت

اعواموفي.منهشفيتاننيوحسبتهجرتهقدكنتقديمميل

اصارعوافررت،المقالاتبجافبالقصصكنبت3791و36و35

.الادبباتنصارانتهىمريراليمصراع،فيالالنخصصسبيلفينفبم!

فبهاقطستانبعدالماجستيررسالةوتركت،المقالاتكتابةفهخزت

فيالاذلكبديسيهرلنقلميانوايقنت،بهباسلاشوطا

.الادب

الروايةالىاتجهتنهلاليبشكل!لتصاهذاقررتع!ندعاولمأذا.

الفلسفة؟معالنهائيةالقطيعةتير!فيرغبةاكانتأالتاريخية

الطرفالىالذهابالىتدفعك"يهاالعودةمنمفاوفككالتام1

الفرعونيوالالناخ6وحدهاالصلبةالتاريخيةالهـائقحيث..المناإس

التاهـ-صلاتاوالقلقاوالفلسفةبعديعرلىلمالذيالبكر

ا"رقة!

التذكرمسالةالىاخرىمرةنعودنحنها:محفوظنجيب

افصالتفسيراتهذهاياعرفاناستطيعلاالانفافا..و"الحلق

التذكرخلمنسا!اولولكنني.ليحم!معاالىافربطرحتها

المصريةالوطنيةكالتلقد..تفسيرلىامعكاصلانمعاوالخلق

وهو،للفرعونيةحقيقيمد!اكوكان.الوقتذلكفيمتاج!جة

اعمراهوالفرعونيالعصرنهـ4اًذ.الموضوعهلأمبرراتهلهكانتمد

فينعيشكناالذيالانحطناصواالمهانةعصرمقابلقيالمضي"الوحيد

معاالاتراكوسيطرةالانجليزيالاستعمارمهانة،وقتها

نوعانهاعلى(طييبةكفاح)العربغيرالنقاداحدفسروفد

منالمصريةيوتوبيايبتنقيةاحلمكنتائنيوعلى،الهـبيوتوبيامن

فيهاثيرمرةاولهذهوكالت.الانجليزمنوليساساساإلالالراك

..يالسرافيالمتمثلةالتركسيطرةضداعملكنتاننيالىناقد

المستعمرضدباعتبارهاالروايةهذهفسروالعرباالنقاداغلبلان

باتركيكونونمااتنسيهكأنواال!سرسولكعن.وحدهالانجاليزي

الىالتفسيرهذااوالاتاهـةهذهاع!جم!وفد.بالانجإفىوليس

علىالاقراكوضدالأنجليزضلىاغليكنتحقيقةلانني.حداقصى

ب،-ادخللاخالصةدرعوفيفلأروا!اكنب.بهنتبينمما،السواء

.الاكالراكاوللانجليز

احيوالذي(طيبةلكفساجأالجديدالتفسي!رهذااًنم

لرواياتملالمامدخلا(طيبةكفاحأيجهل،بهلشديداباعجابك

التاريخيةالمرحئتينبيعنالمزعومةالدجوةوسد6الاجتماعيةالمرحدكأ

الرواياتالىاقربالتفسيرهذاومق(طيبةكفاح)لان.والاجتماعية

ذاكقربهاحققتوان،التاربخية.اياتالروالىمنهاةالاجتما?

هـئللحدايثملائمامدخ!لاذلكنصدفهل..قناعخلفمن

الاجتماعية!الروايةصوبتحولك

تاريخعنلموضوعاتتخطيطاتاماميكلالتلقد:محفوظفحيب

بذلتلقد.الانحتىفيهاحمبزلتمااننيير!ءهـان،مصر

للكتابةموك!عوء،تمنهوالسنخلصتممرتاريخدراسسةفيمجهودا

المشروعهذااتركوفجاة.واتمرسكوتاوزيدانجورجيفعلم!ثلمما

لسهاسضطيعلأماهذا..(العديثة11!اهرة)اكتبثمالضخم

بعسدكيف..عمريمناطولمادةيديتحتعلالبكنت.تفسيرا

جانباتنحس،،ضمةوثلا"سسخمسوموضوعضافكارتستخلصان

اصاريخيااالمجهودوانضاصه.الحديثةمفرعنالكتابةفبمتبداثم

وانتهي!بذلقهدك!انالقصةكناب!عنعاثهالناسيمرلىالذي

توشكوافي!ةدراسةبحملهالفرعونمةمصرتاريخدرستقدوكنت

،سيالتاريخهذاكتابةعئىوعزمت.مت!صهراسصةتكونان

عصرحتى(الافدارعبث)!الاولىالفترةمنوبدكت..روايات

الرعامسةعناتموضودلدقيوكانت..أحيبةكفاح).فياحمس

هامااءتبره،نتمومموعاأدخراوكنت..وحتشبسوتوالتحامسة

.اخنلالونعنجدا

وبسببها،الفرعونيالنناريخمنالموضوعاتهذهمملكانت..

ا،اظهر،بمدالمصرسنالجامعةفي"رالاففسممحاضراتحضرت

اليومية،والحياة،الدين،المصريةرة4الضم!اهركلودرست

انكلوالغريب.اًلخ..والحربالنقلووسانل،والمثل،والملبس

هـسذاعقعدلتاننىحيثمنههـلراتن!بلمالدراساتهذه

منهااستفدلملاننيبدداذهبتوم!نها،ف!حسبالضخمالمشروع

.ذاثبمدصداتيفي

مسابقةكلاكتاليهاتقدمتا!بيةمسابقةاولىانواذكر

)راثوبيس"..بروايةلأاليهاتقدمتوقد،لسرداشيةاالقلوبقوت

بعضبهاوج!واولكنهم،التحكيملجنةاعحبتالروايسةانويبرو

وهببي،يتصلاامبناحمدبالمرحومو!جثت.الارلخيةالاخطاء

فيوكانت،والنشروالترجمةالتا&فلجنةفيللقائهاذهبانمني

الحضارةمنعامبو-"معييتحع!فاخذ،اليهودهبت.عابدين

اثهش!تهـهوقد.حولهاالأسذلةمناحعيراليويوجهالفرعونية

اكصورواناإئبتكثعدبصرا!ة..النهايةقيليفقال،اجاباتي

تعرفهاانكاجدولكني.الفرعونيةالحضارةعصنشيئالعرفلاانك

عضمواباغنباره(،رادوبيس،روا-تكت2قرولقد.لمتخصصامعرفة

الاسرةفيكدوروهبم-اجدانواد!شني6التحكيملجنةفي

هذهانتعرلىوأذت،الخيولتحرهماسبةالموكبلي،السادسة

هـذافيوقعت.!اذا.الهدسوكسمع*مصرالللماعرباتاا

.؟يخيلتارالططاا

اوركبانلهوقلت.جمالياكعلإلأوفتهأذلكلهعللتوالد

.الخيولتجرهاعرباتبهكانتمااذاوابهة!مالااحمريكون

فتجاوزت،الضخامةهذهالىإيخنابمالرواليالموقفانكصورتوانني



ع"الا!ءىفيءطلاحققالبسىيورةالتابىببةالعق!ق!-لمةهذهء-ن

الفني.

الاولاً)موع..التاريخه!ةأوواياتامننوعينهناكانفكأوالعقب

زدكوم،نهما"وط!و!4تفاصيل/*لالنأر(حاىاارواإةاف!"تعيدك

اا:وعاما.اهامدةااوصاولكيال!رهـةتبهخفاو،فيهالحياةالى

التيمالقصةاكضبلملا!ي،الثا.كبماللنوعاقربقنهالاخر

فتراتاخنرتآلسي!بل!دابماور،.لاريخياا*كاتبعلأيف!يحا-يمب

لاخل!.اكثرالمجالتيححت!بافنفاصل!مليثةعيرتاريخية

-"بدرتالذيالكب--را(جوودبهـداالقيانءلميهانكيفا*-ن

يئورظاموسفثصة..أدريلا،افناريخنةللرواياتالاعدادفي

كيفاص..في"!ابذلهالتيالمجهودعليمهي!ونلااذالمرءفيها

دؤ4نفساوؤفاهذاانوالواؤء.ريادلا،المجهـود!قاعليهان

ا)خلاثبة.كتابةءنالفواغوب!د91م!هعاماحرىمرةحيلأ-يفيتكرر

رواياتغرارءلمىروا"-اتعئصأأكتب،تموضوعسهبعامامياكانتاذ

واضعظخطوهـ!،مكتملمةشبهموضوعاتسبع..الاجتماعيةالمرحلة

اوضهوعاامامىوجداقد..تبركتووو؟كئذي،متبلورةقهاوشخصيا

فتركتها.لكتابتثاالانفهصالافتفلمتولكنيوالمأدة

الىحندفعن!ىالذيالسببمعكافسرانحاولتواذا

إغانا!تا!وجدتالمشبميبدوافهاقولفانني،التاريخ!بة-الموضوعات

ك!!ت..اثولههااكولءصنان./مكتبانعنعاجزاأصبحقد

الملك،خلع..اقوا!ااناردتالتيالموضوعاتجوهـرعبرهقلتف!

ئ!ذلكلمبعدانئبيبدوو،الاستقلالوتحقبقشصءبثورةوا!حلم

مصرالواقعفينعثىكئابت!مياإتالامبراطورإح!رفيسادخل

هـقتارإخيةروايراتاكتبانعليلوانذ؟ثفعلتولو..ا(!انة

اثريولا...فسىالىال!قريبالثانيالذوعمنلا،لاولاالهـفوع

فيمطلجةالموضوعاتءباشرةادخلانفيالسببهوذلككانمااذا

أرزياكذلكض،عكببرامجلا!داانادريهالذيو)كن.تماعيةالاص

نفءك!!اعهـاشالفلسفةمجهوداربل.الفلسمفةثراسةفبمضاع

سحرهؤقدالتسارءدخان)خروبوا.فحلااضاريحااما،منهواستفمت

فيهااسترهـتاـ-يا،دفتراتعلبئتجيءكانت.ليبالئسمبةكلب"

استطع.لمولكنني.قأريخيهقصءفي

الفع-لادباءاىاالادباءيرقسمتقسءماثمةاناذكراقي

نفسيتاماثتوعندما.الم!ستتيوادباءالمضارعاًل!ملوادباءالمأضا

احبلا،الحاضراداباءامن،المضارعالهـفعلادباءمناننيوجدت

تجرتىانبل.بالمشنقبلالتئبوءيستهويئيولاالماصيء-نالكتابة

لات-ك!اأ"،!ل!خةاظرالراويةمن!شلتاررارإغةالرواية!!

حاضر.الىاالماضديفببهاحولت

الاسه،سببى4المصاثرمنالسياسيةالعناصرانذلكصعنىم

الفئط؟لتجرتك

نماهـاسيةوالانفعا،تالعواطفاًن..نعم:محفوظنجيب

اناهـجما-لةنقولانسنتطيعبل.الفئيطئلتجربتيالاساسيةالمصادر

انناجى.حولهادارالئصالثلاثةالمحاوركائتوالجئسواًاعقيرة

تعضلفلم.الثلالة1لمعاوراهذهبينالهـجوهرياحورهيواليالسة

.ا،سإهـ"منرواياتيمنرواقي

شاركتاساسي4روافدثلاثةعنالانحتىتحدثئالقد-

فسيظلفلىفيرافمداولهـما...الفنيةتجربتكيرسنسكلهمر

ثملفترةتجربتكمئهنهلتتاريحبمرافدوالاحر،دائم!االخلفية

..السياسةهووالتجددالحببويةدائمرافهـدوا!ثالث،وو4عزفت

الادبيماالمصادرهيفما.ادبيعهدوافدايعننتحثثا!لكننا

مها؟فصتكومامنهانهيلتالنجم!

،وكانبالمنفاوطيثعلقتالبودسميةالقصصب!مد:محفوظنجيب

بعدثم.كلهلجيلناالالزاميهالمدرسةهوالمئفلوطيلطفيمصطفى

ادوسولم..هـإمانقراهمكناالذإصالمجهـددإندورجاءزث

فيهاؤررتلتشاالاح!ةحا!ت!دماالتخرجبعدالاطامباربالاص

الدواسة،هذهفىمرنتىلىيييكنوام.كليةالادبالىأتجهان

ن!ي..علىالا?ماد1فحاولت،الجامعيةءا!را!!فاتنئفقد

من4كطالطالادبعلى-مرفتثم.41جددينخلالمناثالترأءرف!

اقصد..اليومخىالاءر"قورديسننو!ه4الادبيتار،بمبهتابخلال

ولأم"919!*ماذكهمماعلىاسمهوكىان..0391عامحتى

الدداسةهذهواهتازت.أقو؟منالىا)لكتابهذاارشدنيوقد.ء

الانجلإصزالادباءادرسفلم،الوطن!يالتخصصث-نبعيدةبانها

بداتولاننيبل..وحدهملروسااووحدهمالفرنسبب!كأاووحلأهم

الكفب.هداكالهؤفد.وهائيبكلاديبايالوسصمامتأخرا

لانكا"لاتوررضويفهـاد!رأ..اديبكلأعمالاروعالىإرث!:ي

،وكذلكفؤاكا..لور(لسلاموااحربا)اقرالبىفاكالكمنابهذا

.ورم..(كرامارو!الاخوة")(والعقابا!جبريمسة)ؤ!دستويفسكي

عباءته.منخربرتاشيإلقاللاحتىواهـىكاتبفياتحص4ر

اقد..احببتهمالذير-ناكتاباهمفياثروااذيناوالكتاب

تثيكوهـا!ةءيرةا!صةوفصبموديسنو/فكيتولستوياح!ببت

وكافكا..برولستسوىاحبلمالحدفيالتياراتومن..وموباس،ن

نايجبتجربة،بفهـيضصالف-صاكانولكئه،فراتهؤفدص!ولمساماا

.للقراءةإ-لأرواليسستلواقعافي(.يويىسيسو!.موفق!&تغها

خاقتوا،كن!افق!يعةدوابءاصا.يقر؟هاانيمكئمجنوناي

اليى"!!)فواانالاخرينوعلىكهفالىبشيبرمنءشل،اتجاهط

.الخاصهرطر-قض!سم

وفيمواقفهفيشديداحباشكسبيراحب!بتفقدالمسرجفبماما

هـييكلمنيز"ز5صد!ة!انه-الييخيلكان..الواءعلىاحاديثه

حبيبانه2معهااحسبلأسجة.بيتمتزجولمم!رياتهوقخامته..المق!

شكسهبيروبعد..اجئبيوطنابنو!بساناو؟:ىابنوانهنفسيالى

..سترندبرجواوروسهـتابسنوهئريككبيراحبااونيلإوصيئاحببت

بيكيتصمويلسولىالقيمةال!ةهزنيمنيوجدلالمعاصرااًلمم!رحووى

ومولمسصترخفاله2تشيكوفمسرحاما..(جودوانتظارفي)في

تشهكولى.مسرع..تشيكو!!عرخي!قولونلماذااثريولا

الرواياتاعلمكاوهي(د!كموب!!عشقتالاهويكيالادبوفي

سوىهمئجواىمناحبوأم..جميعااعظمهاتكنلمانامالعالمحى

هذهلمأذا..دهنرواقصصهبقيةاكراوكأت..(والبحرلعجوزا)

احرمعقدألانه..فوكأراحبولم؟..بهايحظىالتيالكبيرةالش!رة

ومنثفىبلاءكامكتابانهم..باسوسثولسواعجبهـئي،اللافىممن

ميلفيل.هيرمانكتبهااقي(دإكموبى)يركتبلممئهمايا

قلب)كونرادجوزيفيةروافبمالشموايةلئظرةاجداوتعجبئي

ئطويولكنها،جداواقعيةحكايةالروايةت!كىحيث،(اكلمات

افعلهانحاولتماوهذا..رحبةشموليةنظرةعلى)الوكهـتنفسفى

.يلاخيرةالمرحلةروايرشهـي

فبوستولوخوف(زيفاجودكتور1فيباسترناكاعجت!ووو

والتيهزتنياًلتيالأشياءلهشستهذهمن،هدوءفي"دونويرضساب)

والفرنسماالانجليزي*دب؟ما..مكوفاتبمضقاضه!ا2رزاستطيع

يتجاوزلمقسمفهذا..اًلخ..الغاضسبوالجيل،احديثاأمصرافه،

يقولكمن،4ؤ!اركلاماًاجديدةوالروا-لا.ل!الخارجىالجلدثيره-4

ناوالحقيقة.مثلهامملةرؤايةلكاكتبوسولىمملةالحيماةان

منيخلوادبايلان،ممتعايكونانبدلاالحياةمللعنالههعير

ناغس.ادب(،لخاص4اوالجافىبب"المتعة

!وحاؤطاغورسوىشكسبيربهريسحرنيلمالشمروكي

ففسعي.الىاشعراًءااحبهموحدهمف!،ء،اثسيرازيا

في.اثرتلتي2بالطبعوهب،احببتهاالتيالأعمالىهيهذه



وحم!ا!ذهلكن،الاخرينللكتابالبالرةالاءمالمعظمفراتولقد

آلادبية.ىمكوناعننتحدثونحناذك!رهااناستطيمارنيالاعمالهي

علىجاءز!ا!ختطفآلتكنيكانالقولاستطيعالاعمالهذهخلومن

عليهاطامتتكنيككلاستعملتوف.متعاصرةوبصورة،واحدةمائله

تحتاندرجلمفافني،واحدكاتبعباءةمنأخرجلموكماحينهفي

ومع،وحياةبةورمنهحمثلااأداخليؤالمنولوج.واحد-كلنيكلواب!

فيفقط..اًلممنىبهذاًلوائهتحالتانمرجلمؤاننياستعملتهانني

معجويسبطرإقةعنهؤاعبرجويسيةلحطةاجمهابطليحياةمنلحظة

تولس!تويببةاوبراكيةاوديستويفسكيةاخرىلح!ة..التصديلمنشيء

لا"ا!كلبهذاجياتيلمجطالزياليالمنهيجدخلوكذلك..وهكذا

.واحدةلل!كلةملائم!كشكلولكن،وحياةكمنهييم

يه؟ا،2تشيرانتحبخر7راؤدثمقىهلم

باهتماماقراكنتفقد..العلمهاك..نعم:محفوظنجيب

ت!صكتتضمئهاافنيالعلمحضات..العلمايضاوبح!ممهشديد

عنديوهبم،جدابهاشغوؤ!اننبم،للعامةتكتبالتيالعلأميةالكتب

اصبحالذيالابقراءةعناكفكمتزني6بل..الادبمناهمالان

كاهاولكن،واكثرزمانمثلؤيهاقرا،العامويمر،نفسيعلىثقيلا

اخرا،!ثالسبيلعلىلكذكرتواذا..فكرءةوكراًساتعل!ةكتب

ؤيه،كان..واحداؤنياعملافيهاتجدفلنالكتبمنفراتهامجموعة

وكت،بالالتروبولوجباؤيأثإوثالجمالاؤيخر7والنفسعلمؤيكتاب

..الاجتماععلمؤيالماركسيةرايعنوكتابالعربيةاًلاقطارتاريحعن

الرواياتو3المسرحياتتعدؤلم..الكتبمنقراتهامجموعلأخر3هده

كتابقراءةفيمستض!واناالساعةوراءالساعةتص..تشدفي

ا..صفحاتعلأروبهدمنهاالمللؤينتابنبمالروايةاًما..ؤكرياواعلمي

واًلمسرحيكأ.القصمةوكذلك

وبعد،عليهليردحهـفوظنجيبوقام،ا!تليفونجرلصد!.

داخل(لفتاةامصر)منواجديتحثكانال!ذيان!فالعادان

الفيلم؟ؤيالفصاةمصر)اين..الانافييهلأاوهو(يةالسي)فيلم

نايريدالفيلميدخلمنكلانقالالظريفةقفشالهاحدىوؤي..

نابكفيهماًلا..(الفتاةممر)اكلحة!لاوانا.فيهنفسهعلىيعثر

مصر)منابطالهكلجعلالروائيةثلاليه"كتبجينماحس!يناحمد

)2(الفتاه)مصرسوىمصرؤيخر7شيءايهناكيكنلموكانه(القناة

المحاورمنالاولالمحورالىلينقلناجاءقدلتليفوناهذاانيبموفلت

اصبحتؤكيف..السياسةاعني..عا،كحولهايمورالتيلثلالةا

؟ولمأذا،الفنيلعالمكالاولالمحورفىالسياسه

لىءو.سأناتربينااننالكاقولانأحب:محفوظنجيب

الممرية،الوفىيةسعاسه!2كان.المح!ودالمحليبمعناهاالسياسة

وبينبيض"اد،خلافىالاساسةالمثكالةوكانت.العوبب"حتىليست

بعدمص!ماسميتالتيالارستوقراطية؟لطبقةورأساملكابوصفهالملك

الوطنيةبالقضب*تخرجاروحاولت!ا!اثورةقاءتولما.بالادطاع

بالحمايةاعترؤ!والعالمخدلنااذ،ذلكفيؤشلتالعالميالنطا!الى

ؤضيتناانهو،التجربةهذهمنتعثمئاهادياالهامالدوسوكان

لفرنساكاملمصطفىأتجاءاكان..انجكراوبينبيننامحصورة

اًلقضيةحصرمنبدلاوكان.وهماالامملع!صبةالوؤدواتجاه،وهما

اصبح،اًاوقفهذااتضحاىبعدانهوالحقبة.انجالتراوبينبيننا

ا!نض،ل1،،ائضالابرلمنالنضالمننوع،الصصباسيالنضال

مدانهبصتئق!بل؟سهناككانفقد..الضميرارصاءاجلمن

ج!لىان،مكنومنهياالءالمسدةانجلترااىآنداكقيصورمنثمةيكن

فء--.ماءماؤ،،فيينبضتياالرئبسىالشريانوهيمصرعن

فيظهرتالتيلفالشيةاالجماعاتاوالاحزابمن..الفتاةمصر)2(

وزعيمها.الروحيمفكرهاحسيزاحمدوكانممر

93

ءصارإتحربولاجشىلا..وافهـمحةفوةألديةولشى،مصرعنتتخلى

ورء2صكازواايض،اعداؤناوهم،الداخلؤيالسلطةبي!هممنوحتى

.الخارجفيلاعدائنا

ا،ـربو!ها،مطناالمستحيلجعلتا!تيالطروفء!اتثم

الوذئمصس:سكاءزررالي!،فيصريالاح!رىاوبفضا،،الءيالثانب"العالمية

قلاك،باستفيهااءتوف..نقصمنفيهاماعلى3691معاهدةعقدت

ا!كارتظ!روبدأت..الاجب!هرالنفوذوتضاءلللأجلا،موع!دوحعي

الانجليزدفعوالذي..والشيوعيةالاشتراكيةهيجديداجتماجمبة

مصر،بتحرسموسوليهكبتحد"دهوالمعاهسةتوقيعالىالواقعفي

الانجليزفي-!ثرمولولينيشبحكانلقد،الحتم!يالحربواقتراب

.فالتصاعدال!وبنهايةوبعد.سواءعلىلمالمصريالمفاوضودي

حربواندلاعا!اهدةبالغاء5191عامئيوتهبلغحتىالقد!م!المجتمع

.ال!ابات

عنهذايتمخضانوالمنتظرالطبيعبممنكانالعاهدةوبالغاء

والاحزابا:وؤدررثجديداشتراك!رحزببطهورالمجتمعتبير

حىكثواو.الوفد!حزبالب"-يالحئاحمنو!ئبعث،القديمة

ثورةكانالبد،ليلكن.شعبيةئورةالحتميةنتيجتهلكانتهذا

الاحمدلووالاقط!لعللهلمكبا!نس!بةالمشعبيريدهماحققتالتييوليو

مقرمةفيشنكونا؟حريةانءنعرؤمانبدلاكانعسكرءكأثورةلانهاولكن

بها.سيضحيالتيالقيم

الننيالاثتراكية..جديدةمفا!م!حياتناألىالثورةمعودخلت

وس*تالبمالعربيةوالقومية.ارحبفيظرةالعالمفيمكلجعلتنا

لثورة4ا،مكلاهدافاأنفيهثكلاالذيوالامر.رؤيتناا"فيلفىمن

انهسالوجداكلرضيةمعيكاءرورجيلليبالنسبةكانت،يوليو

والديهوقراكلكأ..اًلاشتراكية..بهااعلنتالت!ه!الصورةبمفسنفذت

تحقيقنر،!ر)ضاولا.هذامناكثرنريدنكنولمالاساسهـوهذا..

سواءذلكعيرشيمثيايريدكانمنعيوناهناكءكو!قد.الهدؤمنهذين

رتحققلمماوهو،هدامناكثراريداكنلمانالكن.للوراءاوللامهـام

حقي!قية.وديموقراطيةحقيزيةاشتراًكية..بعد

التطبيقو!ساكبادىءعناتكلم-ءوأيوثورةمبادىءانوالواقع

رجحهـيا!،لىهكوالكانفقمد..الاوسطالشرقىءلملىنمماانسبهي-

حادةمقاوماتستج!الشبوءيةوأ.الو-لاتكيرالرجعيةءنيرنو"

المنطقةوهذه.ؤجهالمماسيش!ثيءالش!كليديئالاىفجدمهـجهمعؤي

لار.والةلسفي!ا!رضاد/يةالنظرةفيالو-!مطقة.لاريخ!اطوالى

،اوالاقهءىالمترقفبممتطبرفةافاطرامعوق،ـ،دل!الجؤافبمموفعها

وسبيلها.فررهااأوسطيجعل.الغرب

حوله-لمورالذيا!ثانيكرالربالمحورالىانتقكااذام

عنه؟لناتقولهانريدؤماذا..قلتك!االجنسوءـو،عالمك

ليسمقن!وؤايسوىالذيالادبانقةالحق!:محفوظنجيب

وعهمدنا.كلؤ،لبرمنودوبا2في"لىبقة،فقد.الهرجمبماالادبعلىجديدا

فياوروبا.نطللرلهاليسالحديثالعصر،!حتىالفحهـثنمنانواع

الاعتمادكانؤقد.ا!ننضر4م!دوديرهوههـنا!زراعلىشجعوالذي

4وخصوءع،آلحمديثال،صرفيالجنسانالمههـم.الرواةعلياساسا

ء-لهى.إحرةىبدأ.آوربروضعار،خذبد؟،ا،ولىالعالمبةالحوببعد

هدهإنءخها،!ه!بط!يفةالروايةفيويروىالتنماشةعلىوصكلهر1رحا

.احياءااوالاخلاقزطاقتسعتتدخلا،أتنالاشياءمنتعدلمالمسألة

ازشانيكأمثصاكلفالجنسال!مسرلم!منككاتبكعوقفيهوما..هـالمهم

اًالخ.هـ.والحبوارر-اسةوالعقيمثها!جريمةمثلتجماهلهيمكنلا

برببرقىالامور،مالحالذيالادبهوالاسمهذاير-ص!حقالمذيالادبلكن

تناول!-افيالاثارةنحواًلانزلافيبغداءالمشحونةالاشياءمنوالجنس

مني!قتةءيخطف!،كولذلك.الموضموعؤياؤتجاريال!عنصربسبب

مدىاوالكاتبهداجدير4مدىوهو،يميزهانالقارىءاوا!ناقد



كوينيحدودوفي.الحساسالموفوعهذاىاولفيللالارةميله

كصصا.الفننطاقمنالاثارةاخراجالضروري.نانهاعتقدوبيئتي

طرإقعنللائارةاللجوءمثل،هالالاتسمننوعهلىتنطويانهااكأى

،آلتجارةمجالالىالفننطا!منتخرجايضاوهذه..الخوفاوالرعب

نابدلاوالفن..ازننجارةضروبمنهذهالالارةالوانكلان..

ش"يءوالفنشيء(صباه4ىاالشيخرجوع)ان..اخرشيعايكون

..ال!:سيتن،ولالنا!كللهيتوصىعسسيرامتحانانهوالح!فة،آلاخر

.ال!تجارةالىينزلقومتىالفنعنديقفمتى

نطاقضمندخولهمثلجديدةفلسفاتللجنسكاناذااما

الفاة.حالجنسكذث،لهـامظهـرااعتبارهاوالحديثةالتمردفلسفات

وةتا)3(تيروىدطالاوروبية،رحالمهبعضعلىيعرضالذيالمبالثر

هـرزه.صؤفي!وعنألراكين2بعيدو!كنهفنانه..تماماءنيبعيد

هـنحمناكدامومآ.ااخرابةكلعنيعريبةثقاف!يةعقليةبنتظاهرة

احنر.امنبشيءعندهااقففأنابشعفيتلقاها

..الجنسىمنككاتباتموقفكعنبعدنتحدثلماًننام

4قيناوامرايتناولفيالجدثقيكضرورةاليدي!اتنطافىت!اوزنافلو

هـبهعلمىالمفهومهذاآينطوي؟..لل!ىمفه-مكهو18ؤ،الكاتب

الكادسبع!نداو،فرويرعنهـاتباعنجدهاتذيكذلكمافلسفي

رؤإةمنجزءاعونهالجنسيعدالذيلورا/سىهـ.د.الانجليزي

انحرفتفد.متهاالانسانيةإرةالحضانترى،شاملةحضارية

الغراؤسزدونوحدهالعقلعلىاعتمدتتضدماجوهرهعنبالافسان

كشإرةاوكظقسالجنسعبادةمننوعالىويدعو.الاخرىالحسية

الوحدةتحقيقالىاحودةواطبيعةاعبادةهوكبيرعقسشعائرفسمن

؟الانرسمانوبنبينها11"نفصمه

بعدعيندهللجنسكانالذيالوحيدالكابان:مح!ظنحيب

يركدوالذي..لورانسهويبررهمالهوكانحض،ريةودؤيةفاسفي

بمعنى.عليهجنتولكنهاالجنسيةصراحتهمني!ستفدلمانهذلك

نايحاولكآنفقد.للاضطهادالفيكتوريال!راخر!يءرضتهانها

.نظرهفيانحرفتلحتارةالتوازنيعهـ!

كانالبشريةالحياةءنهامجزءلافهاجنسبااهنمفاننطاظاما

علىينطويللبنستناوليان.تجنبهالىيدكوانناوالرياءالخوف

هـنوقتفيراييكهـانوقد.وجديةبنسجاعةال!،ةلمواجهةثكوة

النغسيةالصح4منجزءاباعتبارهالمدارسفيالجنستدريسالاوفات

اخلافي،موقفمنينبعلاالاكللارةضدوموقفي..الاثارةضدلكتكط

نااحبولا،الاستسمهالمسالةاحتقرانني.فهـنيموقفءنوانما

فبلفنياعنديمحتقرةالاثارةان.ومعاناقكبجه!دكالاعليتستولي

مااذايشركانيستطيعكاتبإضمففان.اخلاقيامحتقرةتكونان

ء:-عديوهذا،فنيةادواتايلديهتكنلمواذاالجنسعنثنب

احلتنسيكلانها.الجريصةروال!ةمعالحالونفس،استسهال

.الاحوالمنحالباي(و)القابلجري!مةا)لشتوهي

..عندكفسعصبعدايلهلشىالجنسانهذامعنى.

استخدامكوعن.(الشحاذ)ممثلروايةفيالهحنسىعنتقولفماذا

ا.ماظوعن..روايلالكفيمبكرةفترةمنذالمومسلشخصيةالكتر

اعمالك؟منءكوفياليهاشيرالتيلجنسياالشذوذ

ا-استممافيفالسفيةمسحةهناك..نعم:محفوظلجيب

لنشوةبديلاالحقيقةفيالجنسكانحيث..(الشحاذ)فيللجنس

الطرق!ا1فيالجنسكان..هذامنشيءاوالايماننشوةهيمعينة

فلسفية.مسخةبالاحرىاو،فلسغىبددلهأظنماعلىا!ضا

جنساتسميتهيمكنلاتالروايافيلهااستعماليفانالمومساما

مشهدوهو،لهروىالليالمشهدممحمؤظن!يبليوصفهنا)3(

..اًليهالايماءحتىاوكتابتهيمكنلا

اوضححتىاستمعملهاكنتلقد.بحتااجتماعياتوظيفاموظفةلانها..

ففي..الفسادعدمفيهما(غروضاناسفسادومباشرقاسبشكللك

انهاوالمفروض،مهرانسميدزوجة!اك،مثلا(وا!كلاباللص)

علوانرؤوفطوهناك،مومسوهيرفيقتهوهناك'محترمةسيدة

مدىانظركن..وملتزماثربفاكاناآنهاليهالمفروضمثقفوهو

اخلاصااكثرالمومسكانتلقد،خياتهاوا!ثلاثةهؤلاءمنكلاخلاص

لكيرواياتيتدخلالمومسان..معاعوان!ف!فومنالزوجةمن

اناصويىسالمومسانتلهكقول،محترماشخصاتشتم

..السياسيالنقدفيغالبااستصملهفانيالنسيالشذوذاما

واقع.علىكعلامةقدمولدن"كشاذيدرسلمعنديجسيافالشاذ

مناعننبرلافانا.هنيةاوالوسائل،ئطاوسه4ااحداعتبرهانني

عنالبحث)بروستمارسيلروايةففي.البس!م!الشذوذدارسي

4بصورفالتيللشذوذالحقيقيالتناولتجد(الضائعالزمن

مثل.ورإءرهموتستعرباعم،ق!مفيتدخليجعلكآنه..الحقيقية

ومنالاخرحنسامنوالغيرة،النوعنفسمنالفيىة..الغيرة

المشاعر.هذهتصوروكلرائطبروستاكانلقد.لسوقيالعلاقة

امراةمنرجلهعلىغيرةاشعتعلوقراث،ذلناصورعندماوخامة

..شيئاازاءهايملكولامقاومتهايستطيعلاطبيهيةاسلحةتمتلك

اقلحمه.اناستطميعلاالمثليةللصسيةالفنيةالديراًساتمنالنوعهذا

اكظرمنبدولا.النعهذامثلاعماليمنايفينديويىسى

كانبماو(ج،تيدوايافيالمثليةللجنسيةلاجتماعيةاالدلالةالىفحسسب

..الخارجمن!نديثرستقدالاشياءانفياورببهوهذا

مدروسة.عيرلانهاموجودةفيرالنساذالرجلفخصوصية

ن6يصحوكان،4اجتماعيأتوظيفاموظفعنديالجنساغلبانا

فيه.سرتالذيالمنحىهوهذالكن،انسلورامثلمسمتقلاهدفايكون

وربما..بالسهـيئسةاهتماميتوابعاحدنهاية4افيبالجنسفاهتمامي

فياتحدثلنلاننيللسؤالتتحيفزولا..آخرتابعاالعقيدةكانت

فيهيقولانالصعبمنثيءإنها..هذاالش،ئكالهقيدةموضوع

فيهايركاناحبأذياالموضوعوهي../ألايرةكلمتهالانسان

.والنقادالنقدلاستقصاءاتمفتوحاا،جال

الذيا!ثالثالم!حورعنلحديثافرصةعليفوتتأنبعد.

بعضالسىالانتقالغيرامامميفليس،الهـفنيةتجربتكحولهدارت

اساسيكعنمرالزمنبقضيةاولاولنبدآ..الصرف!ةالنيةالقضايا

والزمنالواقعيالزمنبينالعلاقةطبيعةهيما..الروائيالع!لفى

هذهابتافتاازضيالتبراتاولاتالتصهيوما؟عالمكفيالروائي

؟إ..الفنيةمسيرتكطولعلىالعلاقة

استعمالاناقولانهنااحبأ؟ننيالحقيقة:مهـحفوظنجيب

ونهاية(بداية)فيتجده..ياتيروافيقديمحديتكنكنيكالزمن

تبلورولكنه.اللحكاتبعضفيمستعملا(الثلائية)و(السراب)و

وفد.،والكلاباللص)مثلبهاالخهـاصالطابعهوكاناعمالكل

.عامكمنهحاتبعهولمالحديثانتكنيكاستعمللماننيقلتانسبق

..منولوجحالة..ةرياليةحالة..مناسبةلحطاتفيولكن

وليو.حضاربلأعامةن!رةفلدي.يريتوناند!يهولاجويسلست

القديمفيلا..تذييرهناكليسانهتجدالشكلبهذااررلةاخذت

اح!ربشمكلوضحتقدالم!الةهذهكانتاذاولكن.الحديثفيولا

..المرحلةهذهموضوءاتطبيعةعننالحهذافانالاخيرة(إلاعمالفي

طبهـيعةانها؟بارزبشكل(والكلاباللص)فيظهريج!لمهااذيافما

ناواحمهل!ةتكونانتوشكروايةفيوطبيي..هنهـاالموضوع

لاالخدفيةرؤيتيلان..فلاكمنهحاما.نفسهداخلالبطليإش

ملاخذ.عليهليانبل.الاحوالمنحالبايالمن!هذام!ثلتقتضي

تابعاالخارجيالعالميحعل..اللافىممنكثرانطوائيكمنهحلانه

الذاتي.الشخضيةلزمنتابعاالواقعيالزمنويجعل..الداخليللعالم



ثانيا،.الاثنينبيندقيققوازنهناكيكونانبدلاانهارىوانا

كلانخطهالفلكلالزمناوالكونيبالزمنالمسمىالزمنيأضرتيباان

التاليةالتجربةتكييففطالمغسرلهايكونالبشريةالنفسبهاتمرتجرابة

التبماكختزنةالانسانيهالخبرةمنجزءاتصجمحانها،وصياغتها

تعيشهااننيالحبتجرابةاًن..لجديدةااليتجربةتشكيلفيتسماهم

02سنةعاشتهاافنىالمشابهلأالتجربةءلىتنطوي03سنةالثخصية

اًما..تظهرلاالفروفىهدهمثلفانالزمنتسلسلمنتتحرروعنلأما

فيانمعالكوكطالرمنهذاعلىنعيشفهـانناالثالثالاعتراض

؟..للاخرتابعايكونانبدلاالزمنينواي..كوفيغيرآخرزمناداخلنا

نوعحدوثمنبدفلاللاولتابعايكونانبدلاالمثانيبانسلص!الو

النفسيالانفصاممنبنوعستصابفانكالعكسكانولو..التيىفمن

فيالفنيالعملالىيسيءلانهاضهجاهذاعلىاوافقلافاننيوازرلك

الذينانوهياخرىنقطةوهناك..تجاربمنيقدمماصميم

يوصلن-"الذيهوالمنهجهذاانيدعونجويسمنهجعلىيسيرون

الحياة!ليمكنلالانهمفالاةهداوفي.للاور،نالضيقيةللاعماق

ومن،ال!وانعنالاقسانيميزمااهمباعتبارهالعقلعنالحقيقية

الدخولمننفسهيحرملأوالشخصياتللاحداثالزمنيالتسلسليتتبع

ومنطمة.مرتبةبطريقةاليهايصلواكنه.البشريةالا!اقالى

..الخ..وثالثةواخرى،ماذكرىسجلبرو!تانولنفرض

هذاان..الزمنيترتيبهيافيووضعهااالذكرياتهذهورتبدادثم

ردمهـننوعاكانحمثمالكن..ينطمهاولكنهيفقدهالالترتيبا

عثر،التاسعاقرنافياوصوبا!ادالذيالصارمالنكاملذلكالفعل

لكن.التوازنيحققانالمباحةالفوضسمنشيءعبرالفنانفاراد

الاسلوبهذاالىيلجمامنابرىءلا!!نالذلك..سختلفعنهـمفاالوضعإ

فالعمل..الحقيقيأفنياالعملمصاعببعضمنالهربتهمةمن

الامسرتركتولو.لتنظيمهجداكببراعناءيتطلبالمهندسالفني

احلاممنيقتربانه.سيراالمىألةييسرهذافانوالخيالللذوضى

حتىوا)ننطيمالسيطرةالىتفتقرسلبيةانسانيةحالةانهامعاليقطة

لهامعنى.يكون

اراويةاهذهمنالالزمنامسطلةءنا-طلماناستإءلاوانا

لحطةعنيعبركانالهيوليةالنطرةهذهالزمنالىنطرمناًن..

النىالمرضيةللحالةملائمامرضياتكنيكالذلكاستخدموكد..مرضية

استمهلمناالنىللصاتاأىاعدتولو.الفربية،رةالحضبهاتمركافت

مرصيةلحطاتانهاتجدالعربيادبنا!الاساليبهذهبخبهانحن

تعليقوثمة.فيهيعيثرالذيوالمجتمملفردابينالعلاقهـةفيهااخنلت

الع!لمنيتجزالاجزءاتكونانيجبالضلاني!انوهو..اخير

اهمفان،2،لانسانءدنديعبرالفنيالعملكاناذا.نسانيالاالفني

تصورنالومافهو*نفعاليانلقائياالشيءاًما..العقلهويىزهما

الفنيالصمل،للحهيواؤيةارتدادهذاان..فنيا!ملايبدعحيوانا

عقليافن!ياعملااتصوراناستطيع+لني..انسانيايكونانيجب

..بحتاغريزيافنيعملااتصورولا،بضنا

واحت!رامللعقلانيةالمثمشهدةالدعوةهذهتكونانايمكنم

الاخيرةاعمالكفينلهسهـ،التيالعودةتلكفيااامسببهي،العقل

-الاخيوةالقصييرةوالقصص(ا!رتحتحب)و(المرايا)-

ا)!قديم!التقليديللالسلوب

فاحيانا..العودةهذهتفسيرعليالصعبمن:محكفوظنجيب

اجدثم،الهيامروءأنهوبفموفرتف!ربلاالفنيالعملالىادخلما

فترةهناككانتوقد.هذااعياندونالبساطةالىعا*لدانفسي

.الانلأاحتىتنشرلمالتيالقصيرةالقصصمنمجموعةفيانتقال

ا)لمشساؤلهذافوهـتثعروكتابفيجمتلوالمجموعةهذهانوالحقيقة

لوفتافيعليهالاجابةوستحاولاخرىمرةالبساطةالىالعودةعن

اما.يوفق،وووالتفسيراتف!يوفقفدالانسانانالمهم.نفسه

وكان.فيهاخيارولاحتميةعلنديدالهاكالتفلقدالكتابةحيثمن

كلفيبهااكتبالتيالظريقةغير؟ماهيسبيللان/1الييخيل

انه،الحوارياتاكبكنتأنايام6مرةللبعضجزمتوقد.مرة

..(المرايا)ذلكبعدت،ء"ثم.الانيعدفودعناكضبانالمحالمن

وان.التفسهـيراتعناررلةهذهثي،نالانسيكفانالافضل!من

تصوراتهههويمليان!ونكات!نيكهعليهيمليالفنيالعمليترك

الحالةتكونمااحياناانه!سوالكءلىوالاجابة.العملعلىالعقلانية

اوشكبينماكذلكمحونماحياناوا.ايضامريضلكاتبوامرضية

المرفى.يتجاوزانا(كاتب

الرومانسيالننصوراىابنا.ن!دانالاجاقيهذهتوشك.

الفنيعملكالىتدخلاموتفكمروتاملبعدتكتبفهل..الالهامعن

.أفصبالفامضةالانفعالاتمنمجموعهةتاثيرتحت

وبلورةفيملبمدللكتابةنسبةفا..ذلكاعتقدلا:محفوظنجيب

علىيتمكانتاليهـفيكلفان،مبهمانفطالو"ةتحتفيهاالدخولاو

عداف!يما،الكتابةفيالشروعفبلولخط!عط!وتأمددداسةاساس

..(العسلشهر)و(نهايةولابدايةبلاحكاية)و(المظلةتحت)

.موضوعوابلابانفعالعليهادخلت؟لتيالوحرةالاعمالهيفهده

يكتشفهولا،موقفهآلكنابةطريقعنركتشعفانيحاولواحداكأن

كماكبيراليس*ثنينبينالفرقابانلهـكاصرحانواريد.مسبقا

القلمفيهاورلاالنبمالموقف2فياننياًفرض؟..كيف.يبثو

تبلوركيف،سؤالهنايجيء..والشخصياتالموضوعتبإوربمدالا

هنعاستجد؟..كتابةاقبلالشخصياتواتض!توالموضوعالموقف

غيرمتناثرةوب!اجزاء،كتابةغيرمنولكنتامةبتلقائيةسيرعملية

القلمتمسكعندماانكب!يخث..اهلثجهماينكونحتىمرتبة

ولكنتامةبتلقائيةتتمهذهالسابقةكالمترة..شيءكلعنهكيكون

يقممانق!بللموضموعهينهبطالذيالكأنبأبينواالفرفى،كتابةغيرمن

يمارسالاولانهو6مباكثرةاليهيمخلوالذي،فيهالعملعلى

بالقلم.الامساكبعديمارسهاالاخروابالقلماًلامساكف!بلالعملإ"هذه

كنهـتفانني..دلمثلاثيةالاع!اداياممنظبيقيمثلعنتحدثناواذا

مقهىفيجالساأكون..حطوطهافىافكرطويلةبسنواتقبلها

..موففذهنيفيفينبثق،الاصدقاءمنمجموعةمعالفيشاوي

آخرسياسيموقفرقبلور،التالياليوم!النيلعلىادمشىوع!ندما

القصرلن(بن)فيالاولىاووقفيكونقد..الشبانمنمجموعةبين

كيرالمواففمنكبع!ةمجموعة..وهكزا..،السكوية)فيلثافيوا

استطيعالفترةهذهبعد..فترةبعدتنلورتقدتجدهالكنكالمحدده

..ابةالكتاابداان

ت!ش!جلها؟هل..المتناثرةاًلمواقفهذ.م

اخزنها،قد..اسجلهاانآلضروريمنليس:مهـحفوظنجيب

وانايحدثكانهذاانولاحظ..مكنوبةاشاطاتفياسهجلهاوقد

كانتالثلائيةعنليتحيءكانتاء!نيفالافكار..آخرعملفياكنب

سأكتبهامتىاعرفاكنولم،طويلةبستواتكتابتهاقبلليتبم'*

معنىولا.واحدالأبداء!ةالعمليةطريقان!لىيددوهذا،بالضبط

بعدعليهوالدخولالمملالىمباثرةالدخولبينلحاداللتباينممندي

تمسصكانقبلمرةيتبلورولكنه،واحدالموقفان.لهالتهبن

.!القلمطريقعنومرة،بالقلم

ناضرورةوهي،هنااليهاالنظرالت،اناحبنقطةوهناك

التيوهي،محضوتفكيرتاملعنتجىءاننيالكتابةبيننفرق

الاولى،ان.لائنيناببقتؤجالتيوالكتابة6ديها!لمنهاحنر

عقببرهاناالعمليجو6مسبقهبافكارالموضوعالىالدخولوهي

لعملاعلىتفرفيهذهلان.نظريفيالكتابةانواعارد؟هي،عليها

ناهو،للموضموعالتهيؤوبينب!ينهاوالفرق.خارجهمنش!يءكل



خيبل-برهـانالااقلماتمسلىلاولكنكتلقائيبشكليتخلقالموضوع

فرقلااكأ،بةأمنالنوعوهذ،1.والتبلورالنضجمنثرجة(لموضوع

الريمفانمثلاتقولكأنالاخرالنوعلكن.التلقائيةوبنبينهكبكلا

وبعد..ابىراءةواوالجمالوالطهارةالافكارناحيةمنالمدينةمنافضل

اةحبيعيشكانري!لفابعنلمقولةاهذهلاثباترواي!ةمحنبذلك

مجموءةفيهاوعاشالمدينةالىانتقلثم،وجميلةهادئةتقيةاخلاقية

علىعقلانيتهيفرضءقليابهدا-المناقضةوإالقاسيةالمواق!من

.الةىعبراكنشافاتهلقممخلاقافناوليس،افنا

فصصكبعض!ي/وخاصة،مهتمانكاقولان!طاسمالحا.

وانك.هناالفنمنترفضهالذيلىوعاهذاتكتببئنك،القصيرة

كأالقصتجهلانتحاولثمالفكرةمنا-اساالقصصهدهفيلأتنطلق

الوقالعبلحمفيهاتكسوانكاو..الفكرةهذهءلىعقليابرهانا

مهمىاابداظت!ئةتكلالض!التجريديةالافكارءظامالشخصياتوا

داريتها.

هذهكافتولو،اطلاقا-ح!ثلاهذا..اطلاقا:محفوظنجيب

لكونفدا-كلاموهذا.عنهااداؤعانعكلكانالكتابةفي!يقتي

هـصااذا!كن..الفكرةإهيمايقولواانالجميعاستطاعلوصحيحا

منالنطريةانهدهت،دائمايحدثماوهذا،الفكرةعلىاثنانا/ختلف

يداكالذيوا.حداقصىالىتثيرنيالمسائلهذهوبعض..اساسها

ءترءموهايفيلمترجمتمحندمامىالقصهذهبعضانهو،خظإهاعلى

أمسياسي.ااواقعباعلاقةايةلهاانفيالاجانب

لي5اقهالذيالاجنبيالدليلهذااتقبلاناستطعلم.

يستطيعمنثمةليسلانه.الفكرةهذهبطلانعلىدذاللامحفوظنص-

ساحاول:لهفقلت..ومجت!"لغتهابناءمثلماادباويحسيفهمان

اقاصيصببعضالفكرةمنيلانطلاققصصعلىالامثلةبعضاضربان

اللبل(منمتصفجريمة)و(الخوف)ميثل..(اللهدذيا)مجموعتك

فيها؟تقولماذا.وغيرها..(أدع!سكريواحن!ل)و

ميالقصهذهفيهناككانانهبالفعلاعترفانني:محفوظنحيب

مرحليةق!صصاكانتانهافاما..تقصدهالذيالنوعهذامنتامل

يستمرشيء!هايكونانياما،السياسيالنشاظمنجزءاتعد

عليهتحكمانانتتستإءوهذا.والمناسبةالموقفاذصرامبعد

القصص،هذهواحدى..الانالقصصهذهتقراعنممابهـنفسك

ى!طوجرتحياتبط!طجمةمشاكللياحدثيت(الخوف)فصةوهي

ثمةكانفقد..واثهيةق!صةانهالكقلتاذاوتندهش.المتاعب

صور؟4الذيالشكلبهذاالحسينيةقنواتادبزيدابواسممهضابط

بعضاىاحاصةفيالامروكان.ج!ماالعباسيةاهلويعرفه،القصة

ااضابظمعالواقعيالض،بطهذاينطبقبحيثالاحداثفيلتنويعا

هـذهتقراانالممكنهن.حياتنافيالدورنفسيلهبجاءإلذي

هـ!عامةمشكلةتناول!لاؤهانعمأ..الرمزهذاعنبعي!االقصة

علىالثائريرجسىانماثم.المسننبدةالسلطةطلىالثورةمشكلة

انها.لميه9ثارالتيالاستبدادتقمصالىيتحولحتىلكرسيا

اعماقهمفيهمارالثوامننوعاوتكشف،انسانيةطبيعةعنتتحملى

هذهعلىالعكمفانالعموموعلى..يحاربونهمكالذينمستبعون

يمكنالقصمىهذهظرواففيالتانفبعد.للناقدمتروككلهالاكفيا"ا

قبلفيهااخططكنتقرةهذهانانيولا.يحكمانالانيقرأهالمن

الشكل.جمهةاالقصةكتابة

وضوحفيه!ا(يقكانبنحي)مثلالقصصمناخرنوعوه!ناك

..مهـعينبشكلوتنتهبم!ممينبشكلتبداإلتيالهنسميةالبديهيات

.ابداافعلهلمشيءوهذا

النوع..الاولالنوعمن(امرنك)اسمهاتنمثرلمصوايةوايدي

نا..اليهااشرتالتيوالقصمي(الخوف)قصةاليهقنتميالئبم

اكأومه،لرأيخدمةالنوعهذامنقصةاكتبلاناستعدادالدي

ل!هقد،لوحتى..فيطثوريا"ارسانأحبوريال!ءيئولظروف

اجلها.ومنعنهاكنبتالتيالمناسبةانتهاءفورتموتانالقصة

الروائيةاثخصيةعناؤلحديرثالىا&قطةهذهتنقك!م

بينور،بهاتفثمة..الفنيء"لمكؤكطالواقعيةبالشخصيةوعلاقتها

كأبطاليعرففمن..كأالرواقيوالفخصلاتالعامةالشخصياتبعض

تربسطا!الاواصر،ندداءجد،؟نتفيهتهحركالذيوالواقع

أخالاس:ليعلىخذ..*جةاوانوالشخصببةاروائيةاالشخصيةبين

ولىمحيد(الشحاد)فيالمنياويومصطفىارحهـمزاويءمرثخمصيات

وجديوء،"ر(والكلاباللص)فيايضاعلوأندووف،وربممهران

اكثرعنناهيك(النيلفوقثرلرة)فيرجبلممثلوا(يىرامار)في

ء-نزرهـتن،انيمكنفهل.(آلمرا-،)ؤيثخصيةعشرةخمسمن

بوو":ءيا!تيالطريقةاضو?لىبعضتلقيواى،العلافةهده

عالمك؟فيالروائهبئالشخصية

تفعهانورثرعاكطبات-قيالحعيقيالواؤء:محغوظزجيب

صى،دؤتكامافلدستكا!را.ذاتلمهفييمنملاانه..قوسينبين

؟..ءثصلامهرانلسعهداختارلماذالكن.ءمور"هاظريفةشخصمية

خ!!قىوبدونتلقائةبطريقةوافكارانفعالاتمناءانياننيالواقع

وتعامليعلاقنيون!يج!.تت!.ض!واخرىتسعدنياشياءثمة.محددة

يبقىالذيهوالمخزونأ،هدا..وافكار،لاتنفهاءمديتتكونالوافعمع

.اموازنآاعادةمننوعهيليبادن-بةوا!كتابة.ع!ندي

رواداحداناذعرانا؟هـلا)،(مانلسل!امينمحمودهزنيلماذا

نجاليب.ياالدجلهداعنسضك!بانك/!طقلل(اوبراكارير.و)ز!وة

احسستنفءكيفيالصميادوامةوا.به(هوسة)ليحدثتفدكانت

ألافكارشإالانفعالاتعبرهاتتجسدال!كوالفرصههو،الر!لهداان

ورلأعبركبفآءرفاندون،نف"كطوبيئبيميفبب!؟افكركنتالتي

اقهـ.ومجتمع"..وخالقه..السلطةوأالا.سانبينالهلملاقة..!دنها

ناالىالاهتمامهذاودفنهي.لمجمانامينمتمودلآبقصاهتممهت

وجدتاكد.عنهاكتبك!يف!وآلىظريلفتهاواول..!"اكتب

اكتبلمفعلاعنهكتبتولما.نفسبممنجزءوكآنهحصماشيئا9يه

بررتوجوديةانسمانيةفلسفيةفصةو!كن،سب!ماىمح!دقصة

للتعبهـعنها.طلباتصرخكانتداخليفياشياءعن

.وجودل!لميمانلمحموديعدلم،القصةكتابةبداتانومند

و،أفهالسجنمن!خرجرجل..مهرانسعيدهوالموجودوانما

ويواجهعنالانتماءويبحثالعقيطةعنيبحهـث.امهرحممنيخرج

هذا..الخرابالارضفيو!هـوت..و!رثرمنالعالمفيماكل

ومحمودمهرانسعيدبىألمفرقيوا،سليمانمحمودغيرجديدلشخص

الضيقيوالواقعال!هرالواةءبهـينالؤؤءلىمثلايعطيك،سليمار

فالادب.صإتهتفاصيلأروولم،سليمانإحوداؤرخلمفأنا..

كانمهماجوهرهعنينف!لولا،الذاتيالعنمرعلىس!ما4اسيخص

الواقع.فيهمكمااكإسعنيصراديباتتمصورلا.الواقعيةفيموغلا

كانماوالا،هوصدرهؤبحاجاتاشباعا"لمنيكتبالاد-بلان

بحجارةمبعىيشيد،بناءمثلانه.حقيقيةاوصدقيكتبهفيفا

الذيالشكليافيىفيتاخذلاالحجارةهذه..جبلمنطخوذة

هنا،ألبناءاي!ؤما..-والالامنحالبايالجبلفيعليهكانت

يتواؤقىخىفيهلغيرووكللالحهـجرياخذوانما،الجبلتصويرليس

الحجارةهذهيستمخدمانيريدوالذيصممهالذيالبناءصورةمع

لعالحاحقطالاسماتىانصيالاحيانمنكثيرفيويحدث.فيه

سعيدشخصيةالكا!بمنهااستقىاقيالواقعيةاثخصيةهو)4(

العدالة،طاردتهالذيالشهيرالاسكندريةسفاحوهو..مهران

.0691عامباخبارهالعامالرأيواهتم



ضهنويدخلشخصببااعرؤطفعندما..لعكساوايسالروائيالا-م

اقول،وأق،بلهوبص:"بي!اورمنيباعدثم..رواياتيمناينسبء

اًلالممماءسالجنيديعلياوعلواندؤوفهوهذانعم..نفسيفي

.الاحياطأغلبفيالحقي!اسمهوانسى-اروائيةا

فرالواف!ةيههـؤونازريناأثنقادءـؤلاءعلىلىائمااضحكاننكط

الو؟فحيةاسمهضيءبوجوديقواونأو،فوتوغرافيةبا/هاالاحبانبعض

ملية2صوهرهفيهولاواؤعتمهو،برايان..اساساالفوتوغرافية

با؟زرتءمرفيوتنطوي،الواقعءنانفصالفيهامعاناةعطية،خلق

ؤبب!ا،بذلالذيالج!ررتساويلالانلا،التضحبتمنكبيرقموعلى

!إىوكطرح..الحياةمننقلعمليمةاثعملإكأهذهتكونانمعنىفما

قصةالواقعفيالانسانيصادفانيخطالا..اخرسؤالاانفس!نا

نآندوة..زإلرا!حمدثهذااًن؟..فنيرولهفنيين3هاحق!بقية

مرةسوىاك!ي!دثلموهدا.(الروليت)ل!بةفيبالصفرتكسب

فسيوذلك،القصص!قىالكتابةمنعامااربعينمناكثرطوالواحدة

القص"فهذه..(الجنونه!!)مجموعةفيلمزوجةلمن)قصة

والسبب..بهاكتبتهاالتيألصورةوبنفسالحي"ةفيحقيقةحدثت

نءاكثردراهـ4!ةكانتبهاحدثتا!ء!وباؤطر/قةالقصمةهدهان

الاسلوبب!رزاشخصيتصرؤطلاالمألوفالوافعؤفي.اقعببهواكونها

و/صصرفالطرازهذامنمليونكلفيواحدوجدواذا.اب!ازوجتهمع

مناكثروطوال.هوكمايصورهانالمنعلىؤ"ن،الطريقةبهذه

هذاءنواحدةقص"سوىفيلاتصادفلا(ألكتابةمنعامااربعين

في!اوليممى،هيكطعنهاالهـتهجهبرمجردهوفيهالكماكلالطواز

الاطون.علىكا!!بهـاخد4منتنيء

الموضوعمنافشةالىالنادرةلصد3يئاهذهعنحد؟ثكبقلنام

فيالمصادفةمو!،وعوهو.ءنهقلإلانتحدثانعلياقترحضالذي

!كون!متى،فيهويباأ!عملاعلىعبظاتصبجم!ى..الادبيالممل

ما؟مفهـوماوماموففعلىتطويفلسفيةوؤية

الاهميهـةمنك!يرةدرجةعلىموضوعالمصادفة:محالفوظنجيب

..نسرعاوبسهـولةعليهتحكمانيمكنلاولذلك،قنيدملأيفي

..كليةتهدمهوربمااالفنيلعملامن.!؟لمصادفاتههـناكانشكولا

ؤكاكهايةإثمتثةاهذهولمجمل،مامشكلةلأالنيعمليعالجلخماف8

ناوهي،مهـنهيابدانااتياالنقطةالىبئاي!ودبذلكفانه،4بالمصادؤ

،"4فقرور!كدةعنيئحطثعملاثمةانلوفمثلا.تحللمالمشكلة

صاحبابئافقيرةاالفنن!اةتآوجبأىاو،يانص-بورقةيحل!ا"

فيفوكما!املاتبرببنيمروهوصدفة4عبعليطوقعتآتياالمهءنع

نايرقوللانه،اثفةكيالعملي!دما!مهـادة،تمنالنوعهذا..حبها

لها.حللاوا!أتنكلةهىهذه

وتلعب،كثيرةاخرىمعانلههـاالفنيالعملفيالمصاده!ولكن

خطورةلهاليسمصادفاتاعمالكفيتعرضانمثل..اخرىادوارا

وجوهمنتمفعو!كنهاالمصادفةتضرلاذاكعند.ااكنيالعملهدم

ور!"،براةيكورانيوثمىكتقرأهماباىلكتوحيفقد..قهردة

..المص،دلمحماتءقتخلولاالحقيقيةال!لياةلاى،الحقيقيةكاأ(حه،ةاو

مابصورة،الحمباةال!ملبينالمشابهيةتحقيقفيتشاركهخاانها

مصادفة،ثانيا،وهناك.العملبحقيقةدبربئالتصترسيحءلمىوتس؟عد

الكاقب.فلسفةعنتعبرلانهاك!الف!ال!هلمنءلتجزا،جزءانصبر

تشاؤمية،فلسفةلهكانتالذيهارديتوماسدلكءلمىمثلواكبر

قدريدفيضراولانفعيالنفهط4كتملىلالعباابطالهيتصوروكان

افم!خه،ءإت!صمفلابرافيول!إئا"احدىهيالمصادفةوكا/ت..ساخر

لبضعأوصولاعنالرسالةتاخرمجردان..الافدارسخرياتازاء

مؤسية،وقائععليههـاتترتب(دمبرفيلسليلةتس)دوايتهلمح!دقائق

الرسالةهذهوصولبكرتالساخرةالمقاديرانلوكليةتجنبهايمكنكان

وعنصرالكانبفلسفةمنجزءهناالمصادفةهذه.معمودأتدقائق

النوعاًما.المصادفةتلهبهفلسمفيدوروهيذا.ابرازهافيهامبنائي

ال!ولفيالرهي!بةالصننميةانالىيهودفانهصادفات4امنالثالثا

القربنفيعرفتكماالهلممية)لحنتميةانعكاساالواقعفبمكانتالفني

انتعلم.الانسانرفىدهـةمنجزءاكأنتلقد.عشروالتالىءعشرالثامن

معبراباعنتبارهالفنيلعملافيتظهرآنالطبي!منوكان.العالمنحو

بوتن،الىان!انكلتشبان،ت!ننطيعكأتواذا.العالمعن

ما.في(اوإقىمنالعلميةزوحا!فهالىتنسبهاطيمكنكالفنانفكذلك

وزوانيفصههايزنبرجا*،ممنذتغيرتانلبثتماالمم!لةهذهلكن

مكحاىالاحتمالاحلتالتيالقوانينتلك..27!اعامالمثهورة

بماعتبارهالعالمالىبظروفىالذ!لنهؤلاءذلكيهدجاءثم.الخن!ة

الاالمصادفةبكونانيمكنفللاكذلكآلامرداموما.معقولالاشيئا

فييقالانيمكنمابعضهذاً...العالمهـامعقوليةلأمنجزءا

بمجردترفضهانيمكنكبسيطاشيئايىستانها.المصادلأةموضوع

هيهل،اليه!ا&ظرمنبدلااذ.الفنيالعمل!ياياهمقابالتك

بي!نالتفرابئمنبدلا.للعالمجديدةرؤيةامفلسفةايةضعف

.الصورهذهكل

النقديسةالملاحظاتلب!ضانتقلانذلكبعدعليكان"

كعنصرالموتاًاىالنطرانمحفوظلنجيبفظتبآنوبدأت..الصرفة

المرحلةاعمالطوالاليهتنظركنتانكيج!الفنيةاعمالكفيواضح

موتمثلاانظر..محددةدلالةلهاجت!اعهـياقدراباعتباره،الابخنماعية

واالجوادعبدفهه"موتاًو..(الممقزقا!)فيالحلوعباس

هتاعنتحولتذلهـكيهـعد،كأك..الثلالية!يالجوادعبدا!مد

نوعااصبحأقد..آخرطابعاياخذالموتوبدأالسمب!ناتفيالمنهج

الرانحبعنويعزفالحياةفيالراغبيلشومالذيالميتافيزيقيالقدرمن

؟التحوللهذاتفسيركفما..عنها

نااستطيعلانقديةملحوظةهذهانالحقيقة:محفوظفجيب

التسيالامورهوعنهبافاضقيمعكتكلمتماان..فيهاات!دث

..ماحدالىبهاواداوكنت،*خرينومعنفسيمعناقمشتها

واالمومسبخلافاًنها..تفكيريموف!عتكنفلمالموتمشكلةاما

الودشيشديدوانالبنالم!مطهاتيناستعملتلقدالجنم!ءاشذوذا1

المرحلةدواياتفيتحىههـناكانواغنقد..فلااللوتاًما..بهما

فا،وت..الميتافيزيقيبالموتتدس!هابمذيالموتمنقدراالاجهتماعية

ياتروافيالطلةوففس..اجتماعياموتاليس(الخليليخان)في

انك..اجتماميموت(والكلاباللص)فيفالموت..الاخيرةالمرحلة

برتنوي!عاتوجوهكلءىعبرتافيالنقط!ةهدهؤبتقولاىتسضطيع

لموتواالميتافيزيقيالموتهنار..متزامنةشبةبصورةوربما..لموتا

..المفاجىءوالموتلىءالبصالتدريجيوالموتالروحيوالموتالاجنتماعي

وضوبه.الموتاثكالكل

شدعالمشخصيةانوهي..اخرىنقديةملاحظهـةثمة.

قحنقهاتجدولا،المغلقةالاماكنوداخلالبيتكنفيدائمامصورة

فهـنيعال!فيبدلاكانبي!نما.المق!لا،جالهذافيالاالحقه!قي

اكثرنا،نمتايتحققان،ذكرتكلماالأساسيمحورهالسياسةتعتبر

!زه!يقوأفىفما..العامالمجتمعفبمالخارجفييتحققما

الاحطة؟ا

ناهو..ا!"ليالتفسعروفيهاوجدتاربما:محفوظنجيب

الس!صان)روايةففي..ممكنغيرالخارجيالعالمفيالتحقق



تحققهيجدلافانههناومنسيالسييامزللالبطلاننجد،وللزفي

..والطعاموالجنسالبيتفيالا-المقلود!التحققمننوعوهو-

صحيجوفيالاالخارجفيؤفسكتحيققانتستطيعلاالسب!اسةوفى

يفيثالرااومشمردايكونانبدلاالخارجفييتضق(أألنيوهذا..

مثلاخذ..و!ؤينهنظرهووجهةروحهيفرميحتىالألظمةظبفي

نفسهيحفقحتىبثورةالقواممنلهبدلاكان..الناصرعبدجم!ل

كنتواذا..هذايملكونالجميعلشىولكن.الغارجيالواقعفي

مننوعظلفي،السياسةعالمفيئفسكتحققفدفعاديامواطنا

.العامالحرمان

لكانت2391ثستوراحترملوفانه5291قبلماقنرةفياما

تطورهاوتطورتطبيعيخ!فيسارتقدمصرفىالسياسيةالحياة

الاحزابمكانجدبةواحزاب،اجيالمحلاجب!الحلت..اهع!ا

قدكانتمثلاالوفدان..وهكذاوسياستهافرصهاتسمتنفدالتي

الحياةهذهكل.5291عامحتىعاشولكنه3691عامرسالتهانتهت

لقد،الطبصميالمناخغيابوبفضلاعدائهبفضلمفتعلةحياةكانت

ابالاحزإفياملهلخيبةآمالهعليهعلقالجمصرلانالوفدمل

عاشواكلنه،الاقالةبسببيحكملمالوفدانالوإقعوأ..الححمة

2691قبلولعن.مفتعالةحياةكلهاوكانت.ذاتهاالافالةهذهبسب

الش!بقتلتاذاالاالوفدعلىالقحاءالمست!!لاترابعمنكان

الذيافبمحاميهوالوفى!كانلقد.تلاافتلادوب،ا!ري

وأ!م.يخسرهااوالقضيةلهيكسبحتىبهوتمسعكقضيتهفيوكله

القضية41يكسبانفبلبهـمحاميهالموكلعلاقةتنتهيانالممكنمنايكن

يخسرها.او

حققالذيان،عكسيةبطريقة!أكن،الملاحعةهذه-هـكدوما

علبدمحجوبمثل،مئتويةبطريقةذلكيفعلكانالخارجفينفسه

الخارجمن4نفىم!جوبحققلقد.(الجديدةالقاهرة)فيالدائم

ا،لمق(زقا!)فيحميدةبلاخراوالشبيهالثووكانماذاانثرصن

الثمن!افدحمالهن..ا(3خارجفيالاخرىهيوطموحالهانفسهاحققت

الذاتتخقيقانوالغريب..الدثارةطريقعن*ثنانتحققلقد

حققلقدمشابه!بطريدائمايتمكانالتاريخذلكبمد(لغارجفي

المجتمعانعؤكدوهذا..مشاببطريقةنفسيهالبحيريم!رحان

ولايطهرلافانهيديهدلىالانسانفيهيقفلموان،مقلوبمحتمع

فظ.يدخلهلافانهقدعيهعدساررائا.،!تحقق

وهي..نقديةأسميهاانالستطيعلاثالثةملاحظةثمة"

السنواتطوالالادبرعملكفيوالاستهرارالواصلةاستطعتكيف

أتجاهلأااوالصمتحصارمننوعصلكفيهيافربالتيإلاولى

الستواتهذهاليالمتفرقةالمقاحتبععيمنيخللمالامرانصحعح

كنتالذبمرالكبرالجهدمعا/بدامنوازيةمحنلمالمقلات!هذهلكن..

عملك.ومواصلةنفسكلتطويرقبذى

ولم.حتميااختياريكانالأدباخترتعندما:محفوظن!يب

أ!بديلاتحققمااذاع!نهانحرفقدخو2شيءعنبديلكثياليهالجا

منبدلأوكان،ترررثمةيكنولم،حياةاختياركان.*ساسي

نوعاليبالنسبةالادبكان..النتائجكانتاياوالمثابرةالإستمر!ار

منواصبحابناءالانمسمان!يهان!االنياجكا!،إ..ا!سئوليةمن

انني:ثلايا..فيهابنائهعنيتخلىاوعنهي!نفصلانطيه"لمستحيل

كامل.عاثلممامالكبيرةثيستفيهو7ماليالالبيالمملعلىق!متا

عللافةبالفنعلاقننيكلألت.ليالنسبةباحادةالخيبةتكنلملذلك

سواءعنهاوترضىتحبضاانكبحيث.بالتصوفاشبهوحبحياة

الا!ا.فرهاءجزادونماامموريةإكانت

،محتهداتل!رزاكنتاننيالسببينلهذينتضيفاناردتواذا

للمهن!سبنولشىالاهرامفياالذينللممالتنسبنيانتسطيعوانك

الفىيالسببلكلوضحقدكلههذافان،الثماراجتواالذين

داخلىيفياصيلةبدوافعاكتبانني..7ثنابةافياستمرجملني

..ايىومللمطبعةاق!مهااناستطيعكتباربعةالانلديانلدرجة

تعطلقنللنشريكتبونالذينالكتابمنالطرازذلكمنلستانني

انني.الكتا،بةعننسببولوتوقفهمالىهذاادىائبناوعملنشر

حديثيمنعديدةنقاطفيضمني(بشكلتناولتهادديدةلاسباباكتب

قصصمجموعيةكتابتهاترتيبصسب*ـىكتباربعةفلديولهذا.معك

7191(مالمحشحضرة)روايةلم0791(الطبول)بعنوانقصررة

حارتنا(حكايات)هياخرىقصعيومجموعة7291(المكرنك)وروارلة

القصصمصموعاتبينهاصلمر(الطبول)مجموعةوتعتبر..ا739

والتيلمتهاالنىأيثلاثةوالكتبسبقتهياالتيواأحوار؟تالقصيرة

فاصلاًنها..(اللطرتحتحب)روايةايضااليهاتضمانيمكنك

الوفوحصوبالتدريجيالانتقالعبرهتلمسالفنيةالناحيةمن

حيثمنالبساطةهذهذروة(حارتناحكايات)بلغتوقد.لبساطةوا

انا.وليسبردقب!تحكيهاالتيوكانانسحريةتثيىقدانها

نا!ثكالذياكقاداختلافوهي،اخيرةملاحطةبقيتم

اجتماعياتفسمرواالبعضيفسرهااننىالفنهيةاعمالكحولتناقهـضايكون

ووسط..خالصاوريخافيزيإ،تفسيراالاخرونولفسرها،خالصا

مى،اتجاهااونفسيراثمةبئنتحسالا..المتناقضةالتفسيراتهذه

وان..الاعمالهذهؤىتقولهانهـيدماروحالىاقربالتفسيرفي

عيفماكذكالحالكانواذا..اثطظالىاقربالتفسيراتبقية

؟التفسبرلهذاالعامةالملامح

ووامتلعلىيجمبانالكاتبواجبمنأيسمحفوظ!نجيب

ذاته.الفنيالعملهوحقهـيقةيقولهاناالكاتبيريدمالان،الالس!ا

وحصراالتبسيظمننوعاالسؤالهذاعلىالمحمع!إب!ةالاجافيولان

حولاكقاداختلافانابىولانئي..الاجتهادفىأتدنقداحريةاءالمى

لان.الاخيرةالمرحلةدوايهـاتفيوخاصةيبررهمالهالرواياتهذه

كانت6791عاموقبل.معاافلسفياوالمستوىالاجهـتماعيالمستوىفيها

اكزعةهذهماتتالازمةبعدكن.لديالغالبةهيال!فلسفيةل!ملاتا

الحالةهذهفيوطنكجمونانمعقولافلشى.طبميموقفوهذا

ثتمامل.اووتتفلسف

ومن.صادقوناعماليثيالاجتماع!الجانبعن-كللموامنان

فييكونواأم!جميعاوهولاء..صادقونفيهاال!مليالجانبعنتكلموا

ان،!واكلع.ةهـلآ

بشير(الاميرشارعفرع)

للطلابتقدم

المثرصيةاهتبجميع

والفرنسيةكعريحة

سيسسم



كابههل!الايما

فريداريش:شعر

ال!عمرمنتصففيفلسطينية

وجههامنتعرفلا

ملاءهتغطيهالذي

بعيدمنتعرفولكنها

الجذورمقلوعةبشجرة

كتفيهاعلىتحملها

الشارعفيالهوينانسير

ايضماأهياقتلعتعندما

هدمتالتيقريتهامن

مامكانالىبج

املمنبقيهحيث

...شججتهاتغرسآجفي

.تموتانقبل

الموشأزفي

البيضاءالمنحوتةوالرؤوسبالصورمرورا

مايرجولدامن

جابوتشسكيفلاديهـميرا)ى

*!ه*

شجرتهاتسحملانها

الاسرائيليوناقتلعهاالتي

يكشفونكانو؟مابقدرء"لميعنيكشفونألنقديةوتحليلاهمكتابلالهم

صادؤإنوالاثنان..الاشي!نيعطيفالعمل.دواهموس!نانفسهمعن

فيالفنانفالجانب.النقديكونانيجبوهكذآ.تعسفدونما

شبمء..النقديةاًلعمليةاثناءالذاتيالخلقمنبش!ث!يقومالاقد

..موضوعي!ةبطريقةولكنالث!خصيةنظرهوجهةعنيهبرأنللناقديتيح

اختلافبرغمالنقادمنكبيرعم!وكتاباتبتحليلات،اع!بتولقد

وتناو+لهم.تفسيراتهم

هذهءنقلتلقد..(المرايا)حولأخيرسوالبقي.

المسيرةالىاقربخاصةطبيعةنوعملانهاالبدايةفيالرواية

بانهاوقولك.روايةانهاوقلتذلكبعدعدتولكنك.الموضوعية

الاؤلاتءتاكلثبراحولهيثيرموضعفيالمملهذايضعلواية

ضباره2االىدفعكالذيفط..العملهذاروائيةمدىهنوالقضايا

فيها؟الروائيأعملامقوماتهيوما..رواية

مابشكلرواقيالموضوعببةالسيرة1أعتبرانني:محفوظنجيب

العصرانواعتقد.روائيةموضوعيةترجمةيالفعل(المرايا)و..

ترتيبفانولذلك.وبناءتصميمافيهاوان.الحارةمحليحلفيها

لعبكأهذاالزءنعنهـصرفيليلعبجاءابجدياترتيباالشخصيات

تراها.مخ!لمفةز،ضيكأمراحلعلىتظهرألشخصياتوبعض..ائيةدلأ1

فيت!جدهااوالصئآءرحلةفيمئتصفهافيتلتقيثمكبيرةالبدايةفي

الاف!ياءهذهكلان..الهلمتلقيسنواتفيتزاللاوهيالنهاية

فيلاضايقدمالراويونفس..مانوعمندوائيبنيانملامحتشكل

45

!لا*!لا

وجابوتنسكيمايرلجولداالحجريةالعيون

المطريقفىتحملق

الطريقغبارتبصرعيناهما

511المرهذهزرىولا

الغربيةالماؤيا

ج؟حمع

!ونهعجبىومإج

وتجدهموظفاثملثانويةتلميذاالوسطفيوتراهالجامعةفييةالبط

اعتقاثيفيالروايةهذهموضموعان..وهكذا..ط!فلاالنهايةفي

هولمكونانيوشكهاماروائيادورافيهاالزمنويلعب..ازمناهو

فياساسيةشخصيةبهاوليىت.الرواية1لهذهالاساسيالعصب

هيفهـيهاالاسا!سميةالشخصيةوانما،الراويحتىولا،اعننقادي

نابدفيها-فلاويالرادنشيئاتعرفاناردتواذا.ازمنواال!ر

الزمن.وعبرالعمرخلالمنذلكيكون

،*،

التيالقضايامنالكثيرهناكتزالوما..الحديتبناطاللقد

النقآطمنوكبجر،فيهاالكبيركاتبناراياسمعن11احبكنت

الفنانهذاعالملكن..حولها4اناقشانيمكنالتيوالملاحالات

..مصواحدحديثفياستيعابهايمكنلا،مية1المتروقضاياه)حبيرا

الاساسيةالجقاظمنمجموعةعلىالحديثهذا!اقمراناردتلذلك

ا!جلوان..ومكوفالهاالفنيةتجربتهمصادرعلىالضوءتلقيالتي

مننىللحديثيكونانبدفلا..؟خرحديثالىالاخرىالئقاظ

يتيحاانيستطيعوشخص!تهالفنانهذاوعالم.النسيي!ةالوحدة

كتابصفحاتث-!غرقحوارامعهي!ريانلاعمالهالمتتبعللناقد

معطويلشيقحديثفياولفصلاالحديثهداوليكن..بأكمله

الكبير.الكاتبهذا

حافظسوجهرةلقاا1


